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يعتقد كل من يرى مركز الإمام علي (ع) 
في ضــاحیة ســـتوكھولم أن ســـلبیات 
امتلاك ھذا العقار البھـــــــــي والجمیل 
والكبیــر ھــي فقط فــي إرتفاع النفقات 

قیاسا بالمراكز الأصغر.ً

وأما الباقي فكله إيجابیات. 

نبدأ بوصف مبســـط وسريع للمكان قبل 
أن نعود إلى أصل المسألة: 

يتألف المركز من أرض مسـاحتھا حوالي 
٩٠٠٠ متر، وبناء مساحته ٢٥٠٠ متر.

فیه صالة عملاقة بلا أعمدة تتسـع لأكثر 
من الف شخص. وفیه مصــــــلى مجاور 
يتسـع لنحو ٣٠٠ شخص، ومصــلى آخر 
للنســـــاء يتســـــع لحوالي ٣٠٠ امرأة. 
وقســــــــــم إداري يتألف من ٤ مكاتب، 
وغرفة للإجتماعات، وصالة لعقود الزواج. 

كذلك فیه مدرسـة تتألف من ٦ صـفوف، 
ومكتبة كبیرة نســـــــــــبیا ومطبخ مھیأ ًّ

ومرخص لإعداد الوجبات الســـــــــاخنة 
لمئات الاشخاص، وفیه شقة للضـــیوف 
وأماكن نوم للعاملین. وموقف كبیـــــــــر 

للسیارات. 

ھذا، ويجري وضع اللمســــــات الأخیرة 
لبناء مســـجد من ٣ طبقات بمســــاحة 

١٤٠٠ متر تقريبا. 

نعود إلى السؤال: أين المشكلة إذا؟ ً

المشـــــكلة ھي في كون المركز الذي 
يمتلك مثل ھذه المســاحة، ويؤمه مثل 
ھذا العدد من الناس، يحظى بصـــــــفة ً

تمثیلیة.

فالمركز الكبیر أو الأكبر يصـــبح -إعلامیا- 
المركز الأشھر، والمركز الأشھر يصــبح، 
بدون قصـد، "الممثل الشـرعي الوحید" 
للجالیة أو للطائفة التــي ينتمــي إلیھا. 
خاصة اذا كان ھذا المسـجد موجودا في 

العاصمة.

فأكبر مســجد للســنة في ستوكھولم، ّ
اصــبح لدى قطاع واســع جدا من الرأي 
العام السـويدي، ھو المسـجد المركزي 

الذي يمثل السنة. ّ

وبالتوازي، ولنفس الاسباب، اصبح مركز 
الإمام علي (ع) في العاصمة، المسجد 
المركزي الذي يمثل الشـیعة في عموم 

السويد. 

أين المشكلة في الأمر؟

المشــــــــــكلة ھي في انك، في ھذه 
الحالة، ستصـــبح (تحت) العیون بدرجة 
استثنائیة، وفي انك ستصـــــبح، كذلك 

(على) الألسن بدرجة استثنائیة أيضا. 

وھذا يحتاج الى تفصــــــیل. ونبدأ بعبارة 
"تحت العیون".

لا بد، اولا، من القول ان كل الدوائـــــــــر ً
والمؤسسـات والشـركات في الســويد 
ھــــــي تحت عیون الـــــــرقابة البیئیة، 
والصحیة، والضـرائبیة، والنقابیة. وخلاف 

ذلك. 

بعض ھذه الرقابات له بالطبع صـــــــــفة 
مھنیة صــــــــــــــــرفة. وھو يقدم، رغم 

المضايقات التي يسـببّھا، خدمات جلیة ّ
لتأمین بیئة نظیفة وسلیمة وصحیة في 
ھذه المؤسســـــات. لكن البعض الاخر- 
الســیاسي والإعلامي- فإنه يصـــطاد، 

أحیانا كثیرة، بالماء العكر.  
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ولأن مركز الامام علي (ع) مؤسســـــة 
تديرھا اســماء "اجنبیة" ويؤمھا جمھور 
"اجنبي". ولأن ھذه الاســــــــماء وھذا 
الجمھور يعمل على نشــــــــــــر ثقافة 

"أجنبیة" فإن الـــــرقیب ھنا كثیـــــرا ما ً
يتساءل:  

-ھل ھذه المؤسســــــة مؤسســــــة 
سويدية بالفعل، أم ھي مؤسســــــــة 

أجنبیة بغطاء سويدي؟

-ھل يدرك اصحاب ھذه المؤسســـــــة 
أنھم لا يمـثلون طائفة من الأجانب، كما 
قد يخـــیل لھم، بل يمـــثلون طائفة من 
الســــــــويديین وإن اختلفت أديانھم أو 

أعراقھم أو ألوانھم؟

-ھل تدرك ھذه المؤسسة انھا يجب أن 
تتبع القوانین الســــويدية، أم انھا تعتبر 
نفسھا واحة مسـتقلة لھا الحق في أن 

تدير شؤونھا وفق أعراف "أجنبیة"؟

التســــــاؤلات، كما ترى، تســــــاؤلات 
مشــــروعة، وفي محلھا، لكنھا تضــــع 
المؤسسة التي تحظى بصـفة تمثیلیة 
فــي أزمة جدية، لان محاولات الــرقیب 
للحصـول على أجوبة لتسـاؤلاته تدفعه 
لأن يتصـرف أحیانا كثیرة بطريقة تشــعر 
المؤسســــة معھا ان الرقابة تشــــكل 

ً تھديدا  لھا، ولیس عونا لھا أو تصـــحیحا ً
لاخطائھا. 

مع ذلك، فإنك، كمؤسســــــة إسلامیة 
كبیرة، لا تشــــكو، بالدرجة الأولى، من 
كونك تحت ھذه العـیون وتحت القوانـین 
التــي تـــرافق تلك العیون، وانما لكونك 
ستصـــبح ھدفا للتقارير الاعلامیة التي 

تتبعھا. 

وھنا نأتـــي الـــى الجـــزء الثانـــي من 
المشـــــــــكلة وھو انك ستكون "على 

الألسن بدرجة استثنائیة".

لا شك ان الألســـــــــــــــن أنواع: منھا 
الموضوعي والمنصـف (وھذا لا يسـبب 
لك أي مشــــكلة مفتعلة)، ومنھا الذي 

ّ يترصد ھفوات المســلمین ويضــخمھا. ّ
ومنھا الذي يوحي لجمھوره ان الھفوات 
كانت مقصــــــــــودة وعن سابق إصرار 
وتصـمیم. ومنھا أيضــا الذي يذھب أبعد 
من الجمیع، لیدعي ان الھفوات المشار 
الیھا، ھـي جــزء من الدين والعقیدة، او 

انھا جزء من عادات وتقالید المسلمین.   

ھنا تجد أن حجمك الكبیـــــــر قد جعلك 
وجھا لوجه أمام تقاريـــــــــــر وتحلیلات 

مجحفة.

فأنت، ھنا، لم تعد تحت عین الـــــرقیب 
وكفى، بل صرت، وللأسف، تحت رحمة 

ّ مَن إذا قدمك للــــــــــــرأي العام قدمك ّ
بأشكال وألوان واحجام لا تتناسب لا مع 

شكلك، ولا مع لونك، ولا مع حجمك. 

لذلك، ولأنك "الممثل الشرعي الوحید" 
لطائفتك فإن غلطتك ســــــتكون غلطة 

طائفة بأكملھا. 

وزلة لسـانك ستضــع طائفتك، بقضــھا 
وقضیضھا، في قفص الإتھام. 

بل أن أصـغر إنفعال من أحد الزوار يؤدي، 
إذا انتھى الأمر إلـى الاعلام، إلـى ما قد 

يشكل إدانة، لفكرك ودينك ومذھبك. 

فإذا اعتبر الرأي العام الســــــويدي أنك 
تمثل الشـــــیعة في الســــــويد، فإنك 
ســـتجد، أن كل ما تقوم به، وما تخطئ 

به، سیحمل على عموم الشـــیعة في ُ
السويد.

وھذه مشكلة عويصة لا يعاني منھا من 
كان حجمه أصــــــــغر، ولا من كان دوره 

اصغر.   

وللمقارنة: إن قامت جمعیة شــــــیعیة 
بممارســــــــة التطبیر في مقرھا على 

سبیل المثال فإنھا غالبا ما تكون بمنأى ً
عن العیون.

لكن الحال ســـیختلف كثیرا جدا إذا قام 
نفس الأشـــــــخاص بالتطبیر في مركز 

الإمام علي (ع). 

ھنا لن يكون الحدث بمنأى عن العـیون، 
وھنا لن يكون النقد موجھا ضــــــــد من 
مارس التطبیر فقط، ولا ضد المركز فقط، 

بل ضد عموم أتباع الطائفة. 

ولعلنا نجد فــي الظــروف التــي رافقت 
جائحة كورونا فـي الأمس القـريب مثالا 

ً حسیا أوضح:ّ

فخلال جائحة كورونا فرضـــت الإجراءات 
الصــحیة على مركز الامام علي (ع) ألا 
يســـــــــــــــتقبل في ارجائه الواسعة 
والشاسعة (٩٠٠٠ متر مربع) اكثر من ٨ 

اشخاص.

مركز الامام علي (ع) التـزم بما يجب أن 
يلتزم به في وقت كان يرى فیه ان كثیـراً 
من دور العبادة، خاصــة تلك التي تفتقد 

إلى الصفة التمثیلیة، لا تلتزم به. 

وكدلیل على قســــوة واستنســـــابیة 
الرقیب، اتصلت احدى الجھات الرسمیة 
بمـركـز الإمام علـي (ع) فـي لیلة القدر 
الكبرى في شھر رمضـــــــــان الماضي 
لتقول ان عدد الســـــــیارات في موقف 
المركز يوحي (انتبه جیدا لكلمة يوحي) 
بأن عدد المشــــــاركین في الداخل قد 

تجاوز الثمانیة.

جــــرى ھذا فــــي وقت كان العديد من 
المراكز الأخرى في شــــــــمال وجنوب 
العاصمة يســــــتقبل في نفس اللیلة، 
العشــــــرات، بل المئات، دون تحفظ... 

بعیدا عن الـــــــــــــــرقیب. وبمأمن من ً
الحسیب.  

لھذا فإن مركـز الإمام علـي (ع) بحجمه 
ودوره ھو نعمة من الخالق علـــى أتباع 
أھل البیت (ع) في الســويد... لكننا إذا 
جئنا إلى المخلوق، فإننا سنضـــــــــطر 
للإســــتدراك بالقول: ھو نعمة بالفعل، 

ولكن ... ْ

٣
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٤

يحملك بصـوته إلى عمق الواقعة..  يجعلك توغل في أحزانھا 

وتتفاعل مع تفاصیلھا..  يأخذك إلى الماضي فتنسـى زمانك 

ومكانك. تنســـــى انك ھنا تجلس في مركز الامام علي (ع) 

في ســــــــــــتوكھولم في زمن يبعد حوالي ١٤٠٠ عاما عن 

الأحداث التي يرويھا.. إنه سماحة الشــــیخ محمد البھادلي 
ً ناعیا وخطیبا في ذكرى أربعین سید الشھداء (ع). ً

لثلاث لیال متتالیة يرتقي ســـــــــماحته المنبر لیتناول ثلاثة 

مقاطع قصـــیرة من زيارة الناحیة فیشـــد الاسماع الى ثلاثة 

مفاھیم عمیقة إبتداء من الشــــــــفاء في تربة كربلاء، مرورا 

باستجابة الدعاء تحت قبة سید الشـــھداء (ع)، لیختم اللیلة 

ٍالثالثة بمسح روائي وتحلیلي لكون الأئمة بعد الحسـین (ع) 
ھم من ذريته حصرا. 

يرتقي المنبر في كل لیلة لیقول بصوت حزين:  

عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسـیدنا ومولانا ابي عبدالله 

واھل بیته وانصـاره، وما جرى على نســائه وعیاله. ولا جعله 

الله اخــر العھد منا لاقامة ذكــرھم واحیاء امـــرھم والتذكیـــر 

بمصــــــــائبھم ورزقنا الله واياكم طلب ثأرھم بین يدي الامام 

المؤيد والمنصور المسدد المھدي من ال محمد.

صلى الله علیك يا سـیدي ويا مولاي يا رسـول الله وعلى اھل 

بیتك المعصومین الغرباء.

سـیدي يا مولاي وابن مولاي يا غريب كربلاء. سـیدي يا قتیل 

الاعداء يا عاريا على الثرى ومســلوب العمامة والرداء ومحزوز 

الرأس من القفا، اي واحسـیناه. يا رحمة الله الواسعة ويا باب 

نجاة الأمة. يا لیتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظیما.

فیما يلي أھم ما ورد في كلام ســـــماحته في لیالي الإحیاء 

من ٢٥ وحتى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ والتي كان الملا الســـــــید 

سعد الخطیب يختتمھا، قبل توزيع طعام العشــــاء، بالمراثي 

والدعاء.  

أأنســـى حســـینا في الطفوف على 

الثرى، 
أأنســى حســینا؟ لا والله يا زھراء لن ً

ننسى حسینا.

الإمام زين العابدين يقول مروّا بــــــــنا 

على الشــــــھداء، يقول: شھید نائم 

على الیمین وشــــــــــھید نائم على 

الیســــار وشھید على ظھره، إلا أبي 
الحسین كان مكبوبا على وجھه.ً
أأنســـى حســـینا في الطفوف على ً

الثرى      

ونسوته حسرى تجوب الفیافي
وترى جسمه فوق الصعید مبضعاً

ويرفع منه الرأس بالرمح عالیاً

وتنظره مفجوعة القلب زينب
فیا منظرا في الطف أدمى المآقيً

فألوت على جنب المصاب فؤادھا

تعاتبه والدمع يحكي الغوادي

أخي حســـین كنت كلما أناديك تقول 

لبیك يا زينب، الیوم أناديك فلا أســمع 
جوابا.      ( نعي باللھجة العراقیة) ً

ورد في زيارة الناحیة المقدسة: ّ

"سلام على من جعل الله الشــــــفاء 

في تربته، الســـلام على من الإجابة 

تحت قبتّه، الســـلام على من الأئمة 
من ذريته”ّ

ھذا مقطع من الزيارة المشــــــــھورة 
والمعروفة بزيارة الناحیة المقدسة.ّ

المروية عن إمامنا صــــــــاحب الزمان 

أرواحنا لتراب مقدمه فداء.

أولا مصــــــــطلح "الناحیة المقدسة" ّ

مصـطلح استخدمه شیعة أھل البیت 

(ع)، لعله وبحســب التتبع أقدم رواية 

معروفة استخدم فیھا مصـــــــــــطلح 

الناحیة.  الناحیة ھــي مطلق الجھة، 

ناحیة المدرسة، ناحیة المســــــجد، 

ولكن بكلمة "المقدســــــــــة" يتبادر 

للذھن ما يخص أھل الـبـیت عموما أو 

ما يخص صــــــاحب الزمان (عج)  كما 

سأبین إن شاء الله.

الشـیخ العماني يســأل الإمام الجواد 

(ع) ويشیر في سؤاله الى ھشام بن 

الحكم ھذا الصــديق المدافع عن أھل ّ

البـیت (ع) فالإمام يجـیب "رحمه الله، 
ما كان أذبه عن تلك الـناحـیة". أي انه ّ

ً كان يدافع دفاعا مسـتمیتا عن عقیدة ً

أھل البیت (ع).

الشيخ البهادلي يجول على معاني الشفاء والدعاء في كربلاء 

وعلى انحصار الإمامة بذرية الحسين (ع)

المجلس الأول
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الشیخ محمد البھادلي
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ثم فـي روايات أخــرى بعد عھد الجواد 
علیه الســلام أصبح المصــطلح يطلق 
على الإمامین العسـكريین، ثم  أطلق 
على خصوص الإمام الحجة صلوات الله 
علیه. ھذا فیما يخص المصــــــــطلح، 

مصطلح الناحیة.

لماذا اســـتخدمه شـــیعة أھل البیت 
(ع)، جیلا بعد جیل؟ أولا لأجل الـتقیة، ًّ

فھم لم يســـــــتطیعوا أن يذكروا اسم 
الإمام خصــــــــــــوصا في زمن الدولة ً

العباســـــــــیة، حتى في عھد الإمام 
الكاظم (ع) مثلا الشـیخ القمي عندما ً

كان يذكــــر الإمام الكاظم كان يذكــــر 
ألقابه، الســـــید، العالم. عندما تطالع ّ

كتب الحديث تجد "ســـــــألت العالم" 
"عن الســـــید" بإشارة للإمام الكاظم 
(ع). الخ. كان شــــــــــیعة أھل البیت 
يســــــتخدمون ھذه المصــــــطلحات 
للإشــــارة إلى أئمتھم بحیث لا يعرف 

الناس المقصود.

النقطة الثانیة، شــــــــیعة أھل البیت 
طاعة منھم لم يكونوا يذكرون اســـــم 
الإمام لورود الــروايات بلعن من يذكـــر 
الإمام باســــمه. عن الإمام صــــاحب 
الــــزمان (ع) "ملعون من ذكــــرنــــي 
باسـمي في محفل من الناس". ھذه 
للتقیة أما الآن فقد انتفت العلة وشـاع 

اسمه وذكر في الكتب. 

من تلك الــــــروايات رواية عن عبد الله 
الحمیري يقول "جئت إلى الســــــفیر 
الثاني للإمام صـــلوات الله علیه فقلت 
له: أنت رأيت الحجة؟ فـــیجــــیب نعم 
رأيت الحجة، إلـى آخــر الــرواية فقلت 
له: ما اسمه؟ فیجیب: حرام علیكم أن 
تسـألوا ولا أقول ذلك من عندي ولیس 

ّ لــي أن أحل وأن أحرمّ وإنما من عنده، ّ
ً فإن الســــــــلطان عنده أن أبا محمدا ّ
العسكري مضـى ولیس له خلف." أي 
أن الخلیفة يعتبر أن العسـكري مضـى 
ولم يترك خلفه أولاد وبالتالـي لا يمكن 

الإذاعة فیبحث عنه. 

الكلام في النقطة الثانیة ھو في سند 
"الناحیة المقدســــة". ھل ھي رواية 
صـــحیحة؟ ھل يؤخذ بھا عند العلماء؟ 

كیف تلقفھا العلماء؟ وأجیب بنقطتـین ّ
أساسیتین.
ً أولا تاريخیا. أقدم المصـــــادر التي بین ً

يدينا فــــــــــي زيارة الناحیة ھو كتاب 
"المصــباح" للســید المرتضــى رحمه 
الله. بعد ذلك نقلھا ابن المشــــــھدي 
وصرحّ بشـــكل واضح أن ما ورد ھو عن 

أحد أبواب الحجة (عج).

وقد ذكرھا من بعده الســـــــــــید ابن 
الطاووس وأيضـا نسـبھا بشـكل صريح ً

إلى صاحب الزمان (عج). 

الآن العلماء يعتبرونھا في محل توافق، 
على الأقل لأن الســــید المرتضـــــى 
ذكرھا قبل ســـائر الزيارات. يقولون ان 

الســـید المرتضــــى لا يمكن ان يقدم ّ
كلامه علــــــى كلام أھل البیت، لو ان 
زيارة الناحیة كانت من اصـداراته أو من 

مخترعاته.

وھناك نقطة اضــــافیة، وھو بحث جداً 
مھم ويســــــترعي الانتباه حتى نقف 
على حقیقة ھذه الأمور لأن الوســــط 
الشـــــیعي قد ابتلي بمرض كبیر وھو 
مرض التشــــكیك بروايات أھل البیت. 
يقولون: من قال لكم أن ھذه الــــرواية 
صـــحیحة؟ وما ھو ســـند الرواية؟ وما 
إلى ذلك حتى أصـبحنا على حین غرة 

كلنا محققین فـي الـروايات، وأي رواية 
لا تتوافق مع مـــزاجنا نعتبــــرھا رواية 
ضعیفة، لیس لھا قیمة وكأن الســــند 
ھو المدار فـــي قانون الــــرواية. أنا لن 
أتكلم برأي بل ســــأتكلم برأي العلماء 
من أھل التحقیق، وســأضـــع كلامي 

في سیاق علمي من أھل التحقیق.

 إخوانــــي الأعــــزاء نلاحظ فــــي كل 
الرســـــــــــائل العملیة للمراجع، آخر 
مسـألتین من كتاب الاجتھاد والتقلید، 
نجد الفقھاء يقولون بأن المســـتحبات 
في ھذه الرسـالة العملیة مبنیة على 
قاعدة التســامح بأدلة الســند. ھناك 

مســـــــتحبات كثیرة أصلا لا ينظر في ً
سندھا.

توجد رواية عن رســـول الله (ص) " من 
بلغه أنني قلت كذا، ولم أقله فله ثواب 
ذلك". الفقھاء يقـولــون أن ھذه قاعدة 

لكثیر من المستحبات.

ثانیا ھناك قاعدة مشــــھورة عند أھل ً
العلم وھي الشـــــــــھرة في الرواية، 
فالمــتقدمــین من العلماء عملوا بھذه 
الـــروايات. وعملھم ھذا حاكم علـــى 

الرواية بصرف النظر عن السند.
ثالثا، يقولون بأن البحث في الأسالیب ً

المتكاثرة بمعنى أن الرواية تتحول إلى 
اسـتفاضـة، ســأفرض مثلا رواية تنقل ً

عن رجل من أھل خراســـــان والرواية 
نفســـــھا ينقلھا رجل من أھل الحجاز 
وآخر عراقي وآخر شــامي، بمعنى أن 
الرواية تذكر بأســـانید كثیرة، فیقولون 
ھذه الاسـتفاضـة في الذكر كفیلة لأن 
تجعل لھذه الـــرواية اعتبارا وقیمة وإن 

قلت بأن في سندھا شك.

٥
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ّ رابعا، ھناك القرائن الحافة بالرواية، إذا ً
كانت الرواية مثلا قد رواھا الخصــــــم. 
ھناك روايات عن طــريق العامة يذكـــر  
فـیھا بأن فلان جاء بكـتــیــبة من الــنار 
ووقف فــي باب الــزھــراء (ع) وقیل له 
"فــــي الدار فاطمة" فقال "وإن". ھذه 
قرائن دالة على أن الرواية صــــحیحة، 
يأتـي أحدھم لیقول بأن رواية الـزھـراء 

ضعیفة، حســـــــنا، فلماذا إذن ذكرھا ً
الأعداء مع أن ھذه الرواية تضرھّم. 

النقطة الخامســــــــــــــــة ھي حول 
المضـامین. مضــمون الكلام يدل على 
صدوره عن المعصــــوم أو عدم صدوره 
من المعصــوم.  ھل ھناك من يشـــك 
بأن دعاء كمیل صـــادر عن الإمام علي 
(ع)؟ مضــامینه العالیة ھل تصــدر عن 
غیر أمیر المؤمنین؟ الســــید عز الدين 
بحـر العلوم رحمة الله علیه عنده كتاب 
في تفسـیر الدعاء يقول بأن مثل ھكذا 
صیاغة لا تصــدر إلا عن أمیر المؤمنین. 
لا يوجد مضــمون من مضــامین الزيارة 
الجامعة وزيارة عاشـــــوراء إلا وتجد له 
شـــــــواھد في القرآن أو في الروايات 
الصـــحیحة.   فیما يخص زيارة الناحیة 
فقد أخذھا العلماء بالتســــلیم وكتبوا 
فیھا. وعلماؤنا إلـــــــــى الآن يحاولون 

تفسیرھا وشرحھا. 

بمجردّ أن قام العلماء بتفســـــــــیرھا 
وشـــــرحھا والكتابة عنھا ھذا يعطیھا ُ

قیمة، ھذا فیما يخص المضـــــــــامین 
ومضـامین الزيارة تدل على أنھا صادرة 

عن أھل البیت علیھم السلام.

أعود الـى بداية كلامـي لأقول ان تـربة 
الحسـین وتربة كربلاء بشـكل عام لھا 
فــي روايات أھل البیت مقام عال. عن 
الإمام الباقـــــــــــر (ع) "أن الله خلقھا 
[كربلاء] قبل أن يخلق قريتنا مكة بأربع 
وعشـــــرين ألف سنة وجعلھا مباركة 
ومقدســـــة وبارك فیھا وعلیھا". وقیل 
فـي تعبیــر آخــر عن اھل البیت ان الله 

خلقھا "قـبل أن تـبدل الأرض." عــندما ّ
يؤذن بقیام يوم القیامة، يــرفع الله عــز 
وجل تراب كـربلاء، أرض كـربلاء يـرفعھا 
ويجعلھا من أھم روضــــــــة من رياض 
الجنة, ولا يســـــــــكنھا إلا أولوا العزم 

والأولیاء، مكان خاص جدا تصـــــــور أن ًّ
الجنة بما فیھا من قدســــــــیة أقدس 
موقع فیھا من تراب كربلاء. وفـي رواية 

أخرى "لو حدثتكم بما في فضل كربلاء ّ

لتركتم الحج رأسـا" وفي نفس الرواية ً
يأتي السـؤال لماذا الله عز وجل أوجب 
الحج ولم يوجب زيارة الإمام الحسین؟ 
لماذا ذكرت مكة فـي القـرآن ولم يذكـر 
كربلاء فـي القـرآن؟ أيھا الأعـزاء إذا كنا 

نــــريد أن نقیس الدين وفقا لمنظومتنا ً
الذھنیة والفكـــــرية فقد محق الدين! ُ

الدين لا يقاس بالعقول، فـــي رواية أن 
أول من قاس ھو إبلیس، إبلـیس قاس 

بین نور التراب ونور النار.

ھناك أمور غیبیة لا يجوز أن نقیســــھا 
ولذلك ابن أبي يعقوب رحمه الله يسأل 
"يا ابن رســــول الله بما أن كربلاء بھذه 
القدســـیة لماذا الكعبة ذكرت وكربلاء 
لم تذكــــــــر" الإمام بماذا يجیب "لأنه 
ھكذا أراد". كمن يســـــــأل لماذا ذرية 
أھل البیت من الحسـین ولیســت من 
َ َ َِالحســن علیه الســـلام،" فلا وَربكَ لا َّ

ّ َُّْ ُ َ ُ َيؤمنون حَتى يحَكموكَ فـــــــیمَا شَجَر ُ ِ ِ ِٰ
َ َُ َُّ ُ ْ ُ ًْ َبیَنَھم ثم لا يجَدوا فــي أنفسھم حَرجا ْ ِ ِ ِِ

ّ َ َُّ ُ ْ ًَ ْ َ َ ِمما قضیت وَيسَلموا تسلیما"ّ ِ ِ

ھذا ھو التســـــــــلیم. قال جدي أمیر 
المؤمنین "إن المســـــــح على باطن 
القدم أولى من المســــح على ظاھر 
القدم ولكن أين جعل الله المســــــح؟ 
جعله على الظاھر في حین ان الأولى 
أن يكون علـــــى الباطن ولكن الله أراد 
ذلك. ثم قال له "إن الإحـرام من الحـرم 

أولى ولكن الله جعلھا من المواقیت".

ان شـاء الله سـیطول الحديث عن تربة 
كـربلاء فــي لیلة أخــرى، ھذه التــربة 
المباركة التي احتضـــــــنت دماء سید 
الشـــھداء علیه الســـلام. واحدة من 
ألقاب الإمام الرضا علیه الســــــــــلام 
المعـــروفة وواردة فـــي بعض الأدعیة 
والـزيارات أنه معید أحـزان الطفوف، إن 

كنت باكیا لشــــــــــــــــــــيء فابكي ً
الحسـین،"فابكي الحســین فإنه ذبح 
كما يذبح الكــــــبش من القفا، إن يوم 
الحســـــــــین قد أقرح جفوننا وأسبل 
دموعنا وأذل عزيزنا". زينب ســلام الله 
علیھا تســبى من بلد إلى بلد، الكلام 

عن زينب لا يمكن أن يكون عابرا. خـرج ً
نافع ووجد الحســـــــین يبعد الأشواك 
والحجارة عن تراب كربلاء فســأله عن 
الســبب فقال الحســـین في لیل غد 
ھذه الأرض علیھا مفر أخواتي وبناتي، 

الحسین خاف على أرجلھن

وصــــل خبر إلى حبیب ابن مظاھر بأن 
زينب خائفة، فجاء حبیب وجفى علـى 
ركبتیه وقال: الســـــلام علیكم يا أھل 
بیت النبوة ومعدن الرســــــالة ومھبط 
الوحي..، وعندما ســألت عن ســـبب 
مجیئه علمت بأن نافع أوصــــــل الخبر 
لحبیب والأخیر لم يـرض أن ينام عندما 
علم بذلك، فاســــــتأذنت زينب أخیھا 
الحســــین لتســــلم على حبیب ابن 
مظاھــر، وارتدت عباءة أمھا الــزھــراء 
(ع)، ورفعت يديھا وقالت: وعلــــــــیك 
الســــــلام عم يا حبیب، فقال: من أنا 

ومن أكون حتى تسـلم علي بنت أمیر َّّ
المؤمنین. 

الإمام زين العابدين علیه السلام يقول 
له أبو حمزة "يا ابن رســــول الله القتل 
لـیس جديدا علــیكم القــتل لكم عادة 
وكرامتكم من الله الشھادة، الإمام قال 
له "شكر الله سعیك يا أبا حمزة، القتل 
لنا عادة ھذا صــــحیح وكرامتنا من الله 
الشـھادة ولكن ھل سبي النســاء لنا 
عادة؟ يا أبا حمزة ھل سمعت أذناك أم 

رأت عیناك أن امرأة منا سبیت قبل يوم ّ
عاشـــــوراء؟ والله يا أبا حمزة ما نظرت 
لعماتي وأخواتـي إلا وتذكـرت فـرارھن 
من خیمة إلــى خیمة ومن خباء إلــى 
خباء والمنادي ينادي: احــــــرقوا بیوت 

الظالمین... 

(نعي باللھجة العراقیة)
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ولرأس شبل الطھر يوم أصعب 

في الشام أذھل ھوله الأذھان

لما رأت بنت الحسین بطیفھا
ً أن الحسین يضمھا لھفاناّ

ً يحنو علیھا لاثما متودداً

بیديه يمسح دمعھا الھدار

لكنھا سرعان ما نظرت

ٍإلى رأس خضیب بالدماء

(بويا من ساعة عاينت رأسـك سـاما، ً

أبتاه حسین قبل قلیل في الرؤيا رأيت 

رأسك سالماً)

با� قل لي ماذا دھاك الآن

لأرى العیون الغائرات وجبھة 
كسرت وخدا وسد التربانًّ
وأرى به ثغرا فأذكر حینما    ً

 راح اللعین يكسر الأسنانا  ّ

(أبا من الذي أيتمني على صـــــــــغر 
سني؟ أبا من الذي حز وريدك؟ أبا من ّ

الذي خضب شیبك؟)ّ

ماتت شھیدة عشقھا لحسینھا

وثیابھا صارت لھا أكفانا  

----- نعي باللھجة العراقیة -------          

تكلمـنا لـیلة أمس عن زيارة الـناحــیة 
المقدسـة، وعن كیفیة تعامل الفقھاء ّ

معھا ومع جمــیع روايات أھل الــبــیت 

(ع)، وقد وصــل بنا الحال إلى المقطع 

التالي "الســــــــــلام على من جعل 

الشــفاء في تربته"، وتكلمنا عن تراب 

كربلاء وعن أھمیة كربلاء بشـكل عام 

ووصل بنا المقال عن خصــــــــــوصیة 

الشفاء في تربة الإمام الحسین علیه 

السلام.

إخوانـي الأعـزاء! النقطة الأولـى، ھل 

الاستشــفاء بالتراب من خصــوصیات 

مدرسـة أھل البیت (ع)؟  الآخرون قد 

يأخذون علینا ھذا المأخذ ويتصـــورون 

أن فـــي ذلك مغالاة. لكن الحقیقة ان 

ھذا الموضوع لم يذكر عند شیعة أھل 

البیت فقط، بل الكثیـــــــــر من علماء 

الجمھور من ذكر الشــــــفاء في غبار 

المدينة المنورة على ســبیل المثال، 

كابن قتیبة وغیـــره كلھم ذكـــروا عن 

النبي روايات تتحدث عن الشـفاء في 

تراب المدينة.. القضـــیة لا تتعلق فقط 

بأھل البیت (ع). 

للاســف. نحن وبمجرد أن تلقى علینا 

الشـــــبھات نتفاعل معھا. ھذا مرض 

يعاني منه بعض شــــــــــبابنا. عندما 

يحاججه شـــــــــخص ويظھر له بعض 

الأدلة يوافقه ويتنازل عن رأي مذھـبه 
الذي قدمت فــیه أعظم الدماء. أعظم ّ
الدماء قدمت في سـبیل ھذه العقیدة ّ

ثم يأتي إنســــــــان بلا وعي وبلا تأن ّ

لیتھم مذھبه بدلا من أن يتھم نفسـه 

بالجھل فیقول أنا لا أعـرف. يكفــي أن 

يقول "أنا لا أعرف"! ســـــــأذھب إلى 

الكتب لأفھم! 

كان ھشــــــــــــام بن الحكم الكندي 

يـــتـــناقش مع رجل من الجمھور من 

الطـــرف الآخـــر فقال له الـــرجل "إن 
غلبتني أصـــبح مثلك شـــیعیا وإن أنا ً

غلبتك تصــــــــبح مثلي" فقال له "ما 

أنصـــفتني، إذا غلبتك أنت ستصـــبح 
شــــــیعیا ولكن إن أنت غلبتني فلي ً

إمام أرجع إلیه حتـى يدفع عنـي ھذه 

الشبھة”

ھذا فــــي النقطة الأولـــــى. النقطة 

الثانیة "الشــــــــــفاء".  ھو واحد من 
خصائص ھذا التراب المقدس، لیست ّ

ھذه كل خصـائصـھا فمن خصــائصــھا 

الأمان ومن خصـــائصـــھا التســــبیح 

والســجود، واحدة من خصــائص تراب 

كربلاء أنه شفاء. من خصائصـھا الأمان 
مثلا الإمام الصـــادق كان يأمر بتحنیط ً

الأطفال بتـــــراب كـــــربلاء لأنھا أمان 

للأطفال من إبلیس ومن الأمـــــراض. 

رجل خراســــاني وصـــــلته رزمة من 

الثیاب من الإمام الرضـــــا (ع) وعندما 

فتح الرزمة وجد بین الثیاب كیسـا من 

التراب وعندما ســأل عن ســبب ذلك 

قیل له أنه تراب كربلاء فالإمام الرضـــا 

(ع) لا يرسـل رســالة إلا ووضــع معھا 

تراب كربلاء ويقول ھي أمان إن شـــاء 

الله.

واحدة من خصــــــــــائص تراب الإمام 

الحسین (ع) ھو التسبیح. تعرفون أن 

الــــزھــــراء (ع) من عادتھا أنھا كانت 

تسبحّ بتراب قبر الحمزة (ع)، والحمزة 

من الشـخصــیات المظلومة عند أھل 

البیت والكثیـر يظن بأنه كان كافــرا ثم 
أصبح مســـلما وتداخلت الروايات عن ً

ذلك حتى في التراث الشــــــــــیعي 

للأسف. الرسول (ص) يقول فضــــلت 

في طینة من أربعة أنا وعلي والجعفـر 

والحمـزة. النبـي يفتخـر بالحمـزة (ع) 

فھو أســــــد الله. أمیر المؤمنین يخرج 
مقیدا فینادي "وا حمــزتاه ولا حمـــزة ً

لـي الیوم، وا جعفـراه ولا جعفــر لــي 

الیوم". الحمزة له مكانة خاصــــة عند 

اھل البیت، لكن الفكر الأموي أشـــاع 
بأن علیا فقط كان مسـلما، والصــحیح ً

بأن غالبیة بني ھاشم كانوا على ملة ّ

إبــــراھیم، ھذه كلمة حق يــــراد بھا 
ً باطل، حمزة أيضـــا كان مســـلما وأبو ً

طالب كذلك.

ِ"لا عجب ان تكتسب كربلاء قداسة بسبب ما جرى عليها."ً

المجلس الثاني:
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الزھراء كانت تســـــبح بتراب الحمزة، 

حتى استشــھد سید شھداء الأولین 

والآخرين الحســـین (ع)، فصـــار أھل 

البیت يستخدمون تراب قبره.

ھناك روايات كثیرة عن ثواب التســبیح 

بتراب قبر الحسین (ع) وثواب السجود 

على تراب قبر الحسین (ع)، ولعل أول 

من سجد على تراب قبره الشريف ھو 

الإمام زين العابدين (ع). أخذ من تـراب 

القبر ووضـــــعھا في قطعة قماش فإذا 
حل وقت الصــــــــــلاة أخرجھا وفتحھا ّ

وصــــــلي علیھا.  وفي رواية عنه بأن ّ

السـجود على تراب قبر الحسـین (ع) 

يخرق الحجب الســــــــــــبع. ھذا من 

خصـــــائص تربة الحســـــین (ع). من 

الخصائص الأخرى الشفاء: رجل يدخل 

على الإمام الصـــــــادق فیقول "يا ابن 

رسول الله أنا كثیر العلل والأسقام وقد 

جربّت كل شـيء ولم ينفعني شـيء" 

فقال له الإمام "علیك بتـــــراب قبـــــر 

الحســــــــین (ع)". أبو حمزة الثمالي 

رحمه الله يذكر للإمام الصـــــــادق بأن 

الأصحاب يأتون بتراب الحســـــین (ع) 

ويســــــتشـــــــفون به "ألھذا أثر في 

رواياتكم؟" فقال له الإمام "نعم، أبائـي 

قالوا ونقول أن لھذا شــــــــفاء من كل 
علة". إذا ھذا موجود ولكن الآن أصــبح ً

التشـــــكیك موجود في كل شيء. أنا 

بالأمس قلت بأن الدين مبنــي علـــى 

قضــــیة "يؤمنون بالغیب". الآن نريد أن 

نحاكم الدين بالمادة.
حســنا! دعنا نناقش الفكرة من خلال ً

الفكـــــــــــر المادي. ھناك ينابیع فیھا 

خصـائص ومعادن تقصــدھا الناس من 

كل صوب وحدب للاستشـــــــفاء بھا، 

فلماذا التشـــــــــــــكیك إذن بإمكانیة 

التشافي بتراب سید الشھداء؟  

الســید كاشف الغطاء رحمة الله علیه 

في كتابه "التربة الحســــینیة" يتكلم 

فـــي ھذا الجانب ويقول بأنه لعلھا من 

الأراضـــــي التي فیھا معادن ولكن لم 
تكتشـــف. في الســــابق كانت بعض ً

ِالینابیع تعتمد للشــــــــــــفاء من قبل 
المشـــــــــعوذين وبعد الثورة العلمیة 

اكتشــــفوا أن ھذه شعوذة واستغلال 

للحقیقة العلمیة. فبعض الینابـیع فـیھا 

معادن تفید في شـــــــــــفاء الأمراض 

الجلدية وھـذا ما أكـده العلم الحـديث. 
لذلك يقول الشــیخ  لعل المســـتقبل ّ

يكشـــــف العناصر الموجودة في تربة 

الحسین. 

ھناك تفســـــیر غیبي يطرحه العلامة ّ

المجلســي رحمة الله علیه في كتابه 

"بحار الأنوار". يقول ان الشــــفاء يكون 
إما لأن التراب تعلق به الشــــفاء، وإما ّ

لأنك تتشافى بالإيمان بصـاحب التراب 

وھو الحسین (ع). 

العلامة المجلســـــــي يقول لعل في ّ

كربلاء طاقة إيجابیة، لإنه لا يوجد مكان 

في كربلاء إلا وداسته أقدام الحســین 

وزينب وعتـــرة أھل البیت أو أنه اختلط 

بدماء الشــھداء الشــريفة. فالشــفاء 
كائن إما لأن فـي التــراب طاقة إيجابیة ّ

وإما كرامة للحســــــین (ع). الآن في ً

الفقه الشــیعي والســني القماش لا 

قیمة له. لكن ما إن تجعله ســــــجادة 

للصـــلاة تصـــبح له قیمة فقھیة أم لا؟ 

الورقة لا قــیمة لھا ولكن إذا كـــتـــبت 

علیھا آية قرآنیة تتحول إلى شــــــيء 
مقدس. ولا عجب ان تكتســــــب تربة ّ

كربلاء قداسة ما بســـــــــبب ما جرى 

علیھا.

النقطة الأخرى حتى لا أطیل "السلام 

علـــــى من جعل الإجابة تحت قبتّه"، 

في أدبیاتنا الإســــــــلامیة من أعظم 

الآداب علـى الإطلاق ھو الدعاء، وأكاد 

أجزم أنه لا يوجد لدى كل الأديان تـراث 

دعائي كما يوجد في مدرســــــة أھل 

البیت. عندما يسـمع المرء دعاء كمیل 

أو عندما نســمع دعاء الحســـین في 

عرفة، نشعر أنه دعاء عظیم

لا يوجد تراث في الدعاء كما ھو موجود 

في مدرســة أھل البیت. عندما يكتب 

القوم أدعـیـتھم  نجد فـیھا مقــتطفات 

من أدعیتنا ولكن لا ينســـــبونھا لأئمة 

أھل البیت (ع). الإمام الرضـــــــا علیه 

الســــلام كان يوصي شیعته "علیكم 

بسلاح الأنبیاء، قیل وما سلاح الأنبیاء؟ 

قال الدعاء". النبـي (ص) يقول "الدعاء 

ســــــــلاح المؤمن وعامود الدين ونور 

الســــــماوات والأرض" أمیر المؤمنین 

يقول "الدعاء مفتاح الــــرحمة"، الإمام 

الصـادق يقول "أفضـل العبادة الدعاء". 

مخ العـــبادة الدعاء، طـــبعا أولا الدعاء 

لصـاحب الزمان بتعجیل الفرج ثم نقدم 

أمواتنا ومرضانا.
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سئل الإمام الصادق (ع) "يا ابن رسول 

الله أيھم أفضـل، الإكثار في الكلام في 

الصــــــــــلاة أو طول اللبث في الركوع 

والسجود؟" فیجیب الإمام بأن الأفضـل 

طول اللبث في الســـــــجود والركوع، 

وعندما سئل عن الســـبب قال "يقول 

الله تعالى "وأقیموا الصــــــلاة" ويعني 

بذلك الركوع والسـجود. فسـئل الإمام 

أيھما أفضــل القراءة الكثیرة أم الدعاء؟ 

فقال الإمام: الدعاء.

ھذه القیمة العالیة لن يتـــركھا إبلیس 

تحظى بمكانتھا في نفوســــــــنا، بل 

سیخلق حولھا الشــــبھات. يأتیك من 

يقول لماذا الدعاء فــــي حین ان الذي 

يريده الله سیحصــــــل على كل حال؟ 

القــرآن يحدثنا عن قوم يونس "إلا قوم 

يونس لما آمنوا كشـــفنا عنھم العذاب 

الخزي في الحیاة الدنیا" عاشــــوا كل 
علامات العذاب ولكن لما التجأوا إلـــى ّ

الله تعالى رفع عنھم العذاب. نفســــه 

النبي يونس (ع) كان ســـــــیلبث في 

بطن الحوت لولا دعاؤه � تعالـــــــــى 

وبحســب الروايات توسل بالخمســـة 

أصحاب الكساء (ع). 

"وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم".

إخواني الإمام الصــــــــادق يقول "من 

الدعاء ما يدب القضــــاء فإذا صارت لأم 

الكتاب لا ينفع الدعاء". فسـارع بمجرد 

أن يكون لديك حاجة سارع بالدعاء فإذا 

دخلنا فـــــــي أم الكتاب حینھا لا ينفع  

الدعاء.

يسـأل المشـككون: كیف يكون للدعاء 

تحت قبة الحسین خصوصیة؟ 

ألا توجد خصـــــوصیة للدعاء في شھر 

رمضان؟ 

 "نومكم فــیه عـــبادة وأعمالكم فـــیه 

مقبولة ودعاؤكم فیه مســــــــتجاب". 

الدعاء عند ھطول المطر مسـتجاب أم 

لا؟ الا يكون العبد أقــرب ما يكون إلــى 

الله وھو ساجد؟ ھذه خصـــــــوصیات. 

الھیئة فـــي الدعاء والـــزمان والمكان 

أشــیاء مھمة. فما الذي يمنع أن يكون 

للدعاء  عند الحســین خصـــوصیة؟ لا 

يجب أن نشــكك في كل شي. الإمام 

الھادي (ع) قال مـرة أنا مـريض فادفعوا 

للناس أموالا لكي يزوروا حائر الحسین 

ويدعوا لي، فاســتغرب احد أصـــحابه 

وقال في نفســــــه: ألیس ھو بمنزلة 

الحائـــــــــر؟ يقول: بعد أن انتھیت من 

الـــزيارة دخلت علــــى الإمام الھادي 

فســــــألته عما بدر في ذھني، فقال 

لي: "..ورســـــــول الله كان أعظم من 

الكعبة وأعظم من الحجــر وكان يطوف 

حول الكعبة ويقبل الحجر، يا أبا ھاشم 
إن � بقاعا يحب أن يدعـى فیھا ومنھا ُ

الحائر الحسیني".

المؤمن أعظم من الكعبة ومع ذلك أمـر 

الله أن نطوف حول الكعــــــــــبة. توجد 

خصــــــــوصیة حتى للدعاء بین الركن 

والمقام وتحت المیـــــــزاب أيام الحج، 

لماذا عـــــندما تـــــتعلق ھكذا روايات 

بالحسین يقع التشكیك؟! 

حتى لا أطیل علیكم نكمل في يوم غد 

المقطع الــثالث حول زيارة الـــناحـــیة 

المقدسة "الســــلام على من الأئمة 

من ذريته". إن شــــــــــــاء الله يوم غد 

سیكون الحصـــــــــة الأكبر باعتبار أنه 

سیكون عن عودة السبايا إلى كربلاء.

الیوم نذكـر ما جـرى علــى زينب فــي 

طريق السـبي، تعرفون أن زينب بقیت 

فـي خـرابتین، خــرابة الكوفة وخــرابة 

الشــــــــــــام، ھؤلاء اللعناء لم يكونوا 

يجلســـون زينب في بیت أو في منزل 

معتبر، بل يضــــــعونھا في خرابة. في 

لیلة من اللیالي التي قضـــــــوھا في 

خرابة الكوفة ترى سكینة (ع) خمسة 

ھوادج تتقدم وأمام كل ھودج وســـیط 

من الملائكة وعندما ســـــــــألت "من 

ھؤلاء؟" قــــیل لھا "ھذا آدم، ھذا نوح، 

ھذا إبـراھیم، ھذا كذا" ثم رأت أحدھم 
يتقدم وھو يلطم على رأسه فســألت ّ

عنه فقالوا "جدك النبي محمد (ص)"، 

تقول بعد ذلك رأيت خمســــــة ھوادج 

للنســـاء فســــألت لمن ھذه الھوادج 

فقالوا "ھذه حواء وھذه آســـــیا وھذه 

فلانة"، ورأت من بینھن امـــــرأة تلطم 

على رأسھا وعندما سألت قالوا "ھذه 

جــدتك فاطمـــة" فقالت "والله لأذھب 

إلیھا وأخبـــــرھا بما جـــــرى علـــــى 

الحسین"، "يا جدة ذبحوا الحسـین، يا 

جدة داسوا الحسین، يا جدة.. يا جدة" 

وعددت المصـــــــــائب. فالتفتت إلیھا 

الزھراء وقالت: "يا سـكینة قطعت نیاط 

قلبي ھذا قمیص الحســــــــــــــین لا 

يفارقني"..

(نعي باللھجة العراقیة).. 

(شعر, و نعي باللھجة العراقیة)..

بقیت فقــــرة واحدة من المقطع الذي 

ذكرناه من زيارة الناحیة المقدســــــة 

وھي مروية عن امامنا صــاحب الزمان 

ارواحنا لتـراب مقدمه الفداء. جعلنا الله 

وإياكم من انصاره قلبا وقالبا. 

تكلمنا في اللیلتین الماضـــــیتین عن 

الشـــفاء في تربته وتكلمنا عن الدعاء 

تحت قبته. فقط شيء احببت ان اشیر 

الیه للاخوة، انا حین اضــــــرب الامثلة 

حاشــــــــــــــى � ان اقاربھا مع تربة 

الحســــــــــــین. انا فقط اقرب الفكرة 

وخصـوصا للشـباب حین اقول ان بعض 

الینابیع مثلا تشافي الامراض الجلدية 

لا اقايســـھا ولا اقارنھا لا من قريب ولا 

من بعید، انا اعاتب نفســــي واذا احد 

الاخوة فھم ذلك فحاشـــــــى � انا لا 

اقارنھا ولا اقايســـــھا ولا اقاربھا بتراب 

كــــــــــربلاء. قطعا لا، ولكن باعتبار ان 

الشاب يتحصن بالمقارنة. 

لا شــــیئ مھما علا قدره يقاس بأھل 

الـبـیت.  "نحن اھل بــیت لا يقارن بــنا 

شيء".
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الیوم اصــــل إلى الكلام عن: "والأئمة 

من ذريته" بشـــكل مختصـــر. طبعا انا 

ذكــرت فــي اللیلة الاولـــى اننا احیانا 

نتقبل الرواية فلأن المضـــــــامین فیھا 

تكون عالیة وموجودة فـــــــــي روايات 

اخـــرى، وما ھو موجود فــــي الناحیة 

المقدسة من مضــامین موجود أيضـــا 

فـي أماكن أخــرى عديدة. منه ما رواه 

ابن فھد عن رســــول الله ان الله عوض 

الحسـین  بأن جعل الشـفاء في تربته 

والدعاء تحت قـبـته والائمة من ذريـته، 

ولا تحتســـــــــــب ايام زائريه من ايام 

اعمارھم.  اربعة اشیاء عوضـه الله بھا. 

روايات كثیرة تتكلم عن ھذا الجانب.

الذرية من الحســین لا من الحســـن. 
لماذا؟ ھذا الســـؤال لعله يســـأل من ُ

كثیر من شـــیعة اھل البیت (ع) وكثیر 

من النواصب؛ وكثیرون يســــألون ھذا 

الســــؤال. فكیف عالج اھل البیت (ع) 

ھذا السؤال؟ انا من خلال الاستقصـاء 

الشــــخصـــــي وجدت اربع طرق من 

روايات اھل البیت (ع) للاجابة علــــى 

ھذا الســــؤال: اربع مراتب، سأذكرھا 

بالتتابع واذكــر كل مــرحلة مع رواياتھا 

الواردة عن اھل البیت (ع).

المرتبة الاولى مرتبة التســـــــــلیم.. 

التســـــــــلیم لاھل البیت (ع). وحین 

نتكلم عن التســــــــلیم لا بد ان نثبت 

العـرش قبل النقش. ھناك من يدعـي 

الإمامة ولا بد من الــتــثــبت من إمامة 

الإمام قبل التســـلیم له. اثبت العرش 

قبل النقش انا لا يمكن ان ارســـم في 

الھواء، لا بد ان يوجد شـــــــیئ أنقش 

علیه. الامام الرضـــــا (ع) يعرفّ الامام 

ويقول: ھو اسخى الناس، اورع الناس 

اتقـــــــــى الناس، اعلم الناس". ھذه 

تعريفات سلوكیة أخلاقیة. 

وفي الامور التكوينیة توجد أيضــــــــــا 

علامات فارقة: ان يولد وھو مخــــــتوم 

طاھر. يولد وھو ســـاجد على الارض، 

وان ينظــر من بین يديه كما ينظـــر من 

خلفه.. اي واحد يدعي الامامة نسأله 

ان يثبت: ھل ولدت مختوما طاھـــــرا؟ 

ھل يمكنك ان تنظــــــر من امامك كما 

تنظـــــــــر من خلفك؟ ھل ولدت وانت 

ســـاجد؟ ھذه علامات قال اھل البیت 

(ع) أن الإمام يعرف بھا. 

التســلیم يجب ان يكون في مرحلة ما 

بعد  التثبت من إمامة الإمام. والا كیف 

نســـلم لشــــخص لیس بإمام؟ حین 

نتكلم عن التســــــــــــلیم نتكلم عن 

التسلیم لشخص معصوم.

في رواية عیون اخبار الرضـا عن محمد 

بن يعقوب البلخي يســأل مولانا الرضا 

(ع): يا بن رسـول الله لم كانت الامامة 

في ذرية الحســـین ولم تكن من ذرية 

الحسـن صلوات الله وسلامه علیھما؟ 

فقال له الامام الرضــا (ع): لان الله اراد 

ھكذا، [ان يجعل الذرية من صــــــــلب 

الحســین لا من صلب الحســـن]. ولا 

يســــــــــــــأل الله عما يريد". ھذا ھو 

التســـــلیم. ذكرنا في اللیلة الماضیة 

"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضــــى 

الله ورســـوله امرا ان يكون لھم الخیرة 

من أمـــــــرھم".. "فلا وربك لا يؤمنون 

حتى يحكموك فیما شــجر بینھم ثم لا 

يجدوا في انفسـھم حرجا مما قضـیت 

ويســـــلموا تســــــلیما" . طبعا تنقل 

الروايات ســـــبب نزول ھذه الآية: جاء 

ابن الزبیر مع رجل من الانصـــــــار الى 

رسول الله (ص) في قضـــــــیة سقاية 

الارض. النبي حكم للزبیر ان يســـقي 

اولا ثم  الانصـــــــــــــاري. فلما ساروا 

اســــــــــتقبلھم المقداد وكان بجواره 

يھودي. المقداد قال ما الخبــــــــــــر؟ 

الانصـــــــاري قال لانه [الزبیر] كان ابن 

عمة النبـــي حكم النبـــي للـــزبیـــر. 

الأنصــاري ھنا طعن والعیاذ با� بحكم 

رسول الله (ص). اي وجد في نفســـه 

حرجا حســـــــب تعبیر القرآن الكريم. 

الیھودي ضـحك وقال يؤمنون ان نبیھم 

متصــــل با� ولا يرضون بحكم سقاية 

الماء؟ كیف تؤمن انه نبي ولا تســــلم 

له؟ كیف تؤمن أنه إمام ولا تســلم له؟  

ھناك رواية  لأبي سعید العقیصـة في 

ايضــــاح معنى التســــلیم. ابو سعید 

يسـأل امامنا الحســن المجتبى يقول 

له لم صـــــالحت معاوية والحق معك، 

معاوية باغ. الامام يـــــثـــــبت له ھذه 

القضـــــیة من باب العرش ثم النقش، 

ولیس النقش ثم العــرش. يلتفت إلیه  
الامام ويقول: يا ابا سعید اولســـــــت ُ

حجة الله بعد ابي امیر المؤمنین؟ قال: 

ّنعم. قال الم يقل في رسـول الله وفي 
اخـي ھذان امامان قاما او قعدا؟ ھذان 

امامان فــي الحــرب وفــي المھادنة.. 

قاما لیس يعنـي وقفا، قاما يعنـي قاما 

للحرب او قعدا للمھادنة. الامام يريد أن 

يثبت له ھذه القضیة بحجیة التسلیم. 

ثم ان والامام يعطــــي مــــرحلة ثانیة 
يضـــرب له مثلا واقعیا. يقول له ان علة ً

مصالحتي لمعاوية ھي كعلة مصالحة 

النبي (ص) لبني اضـمر وبني اشــجع 

وقريش في صـــــــــــلح الحديبیة، بل 

بالعكس اذا كان عندكم اعتـــــــــراض 

فاعترضـــــوا على رســـــول الله (ص) 

والعیاذ با� ولا اعتراض. فالنبي صـالح 

وھادن من كانوا كفارا بالتنـــــــــــزيل. 

ومعاوية كافـر بالتأويل. ثم الامام يأتـي 

الى مرحلة ثالثة يقول له فیھا ما معناه 

ان اذا جھلـتم فلـیس من حق الجاھل 

ان يعترض "الا ترون الى موســـــى ما 

استطاع صبرا مع الخضـــــــر لما خرق 

السـفینة واقام الجدار وقتل الغلام؟ ما 
استطاع فلم يصـح من موسى (ع) ان ّ

يعترض. قال له "لا اســـــــــتطیع معك 

صبرا". يعني أنا لم أعد استطیع الصـبر 

فأخبرني وفســــــر لي علة الأمر كي 

اســتطیع أن أصـــبر.. أنت كذلك ان لم 

تعرف العلة اســـــأل عن العلة ولا تبدأ 

بالإعتراض.

ھل ھذا يعني ان لا نســأل؟ لا. اسألوا 

ولكن اسألوا استفســـــارا، استفھاما  
ولیس انكارا. ً

جانب من الحضور

 أكتوبر ٢٠٢١



في رواية ينقلھا الشـیخ الصـدوق في 

كمال الدين وتمام النعمة عن ھشــام 

بن سالم. ھشـــــام يســــــأل الامام 

الصــادق (ع) يقول له: يابن رسول الله 

من الافضل الحسن ام الحسـین (ع)؟ 

فقال الامام الصـــادق (ع): الحســــن 

افضـــــــــــــل (اذكر نقطة ھنا.. جملة 

اعتراضـــــــــــیة، كي لا اطیل علیكم: 

الافضـلیة ھي أمر بینھم. ھم يحددون 

ذلك لا نحن. الامام الحســـــــــین (ع) 

يقول: وابي خیر مني. النبي (ص) لما 

اشار الى الحســـن والحســــین قال: 

وابوھما وامھما خیـــــــــر منھما. ھذه 

الخیرية والافضــلیة بینھم، اما نحن فلا 

نفرق بین احد منھم. لیس شــغلنا ان 

نحدد الافضلیة)، قال الصادق: الحسن 

افضـــل من الحســــین (ع) فســــأله 

ھشام: فلم كانت الذرية من الحسین 

(ع) ولم تكن من الحسـن (ع)؟. الامام 

يجیب: يا ھشـــــام، اراد الله ان يجري 

الامامة مجــرى النبوة، الا تــرى الـــى 

موســـى وھارون كانا شــــريكین في 

النبوة وموســى خیر من ھارون، ولكن 

الله اراد ان يجعل ذرية الانبیاء فــــــــي 

صلب ھارون، كذلك الحســـــــــــــــن 

والحســـین (ع) اراد الله ان يجعل ذرية 

الائمة من صلب الحسـین (ع).. ھناك 

اذن مطابقة مع السـنن الماضیة. ھذه 

المرتبة الثانیة. 

المـرتبة الثالثة فــي روايات اھل البیت 

(ع) تعطینا بعدا تشــــــــريعیا، قانونیا، 

حكمیا، ما شــــــــــئت عبر. في رواية 

الشـیخ الكلیني رحمة الله علیه يدخل 

ابو بصـیر يســأل نفس الســؤال الذي 

سأله ھشــــــــام بن سالم كما ذكرنا 

سابقا: يابن رسـول الله لم الامامة في 

ذرية الحســـــــــین ولم تكن في ذرية 

الحســـــــــــــن؟ الامام لم يعطه بعدا 

تسـلیمیا او بعدا مطابقا للســنن وانما 

اعطاه بعدا قانونیا تشـــريعیا قال: يا ابا 

بصـــیر فیم نزلت "انما يريد الله لیذھب 

عنكم الــرجس اھل البیت ويطھـــركم 

تطھیرا؟ الیســـت في الخمســـة من 

أصحاب الكساء؟.. فلو اراد الحسـن ان 

يجعلھا فـــــــي ذريته وما كان لیفعل ( 

دقق في تعبیر الامام، ھو يريد ان يقول 

ان مشیئة الامام لا تخالف مشیئة الله 

تعالـى ولكن لنفـرض، ففــرض المحال 

لیس بمحال)، قال: لو اراد الحسـن ان 

يجعلھا فــي ذريته وما كان لیفعل لقال 

ّله الحســـین نزل فیك مثلما نزل في، 
كلانا نـزلت فینا "انما يــريد الله لیذھب 

عنكم الرجس اھل البیت”

كل ھذا ســـــــــــــیناريو والا الواقع لا، 

مشــــیئتھم مشـــــیئة الله. ثم أكمل 

الصــــــادق بما معناه: فلما مضــــــى 

الحسـن (ع) كان الحســین ھو الاجدر 

بھذه الاية. فلما مضى الحسین اجرى 

الله عز وجل قوله تعالـى "واولو الارحام 

بعضھم اولى من بعض في كتاب الله".

الامام يعطي ھنا بعدا تشريعیا.

المـرتبة الـرابعة والاخیـرة ھـي مـرتبة 

الـــربط بالجوانب الغیبیة. ھناك جوانب 

غیبیة. لقد قدم الحســــــین (ص) كل 

شــــــــــــيء فرزقه الله عز وجل ھذه 

المنقبة. في رواية الشـــــیخ الكلیني 

طبعا روايات كثیــــــــــرة انه عندما ولد 

الحســـــین بأبي ھو وأمي جاء النبي 

(ص) قال لصــــــفیة بنت عبد المطلب 

ّيعنـي عمته قال: يا عمة ھلمــي الي 
بابني. قالت: يا رســـــــــــول الله دعنا 

نطھره. ھذه الجملة جدا كانت قاسـیة 

على قلب رســـول الله، كأنه نظر الیھا 

نظرة مغضـــب وقال: "انت تطھرينه؟". 

من الذي يطھر الحســـین (ع)؟ اشھد 

انك طھر طاھر، من طھر طاھر. طھرت 

وطھـرت ارض انت بھا. "انت تطھـرينه؟ 

الله قد طھــــره". النبـــــي ھكذا يقول 

لعمته، فجيء بالحســـــــین (ع) الى 

رســول الله (ص) النبي كان قد اصــدر 

قـــــــرارا مھما: لو انجبت يا فاطمة فلا 

ترضعیه. في رواية الشـــــیخ الكلیني 

شــــھر لم ترضــــعه، او طول العمر لم 

يرتضـع من فاطمة (ع) وانما كان يرضع 

من ابھام النبي او من لسانه. 

ھذا واحد من معاني "حســـــین مني 
وانا من حســـــــــــــین". اول ما تكون ّ

الحســـین تكون من غذاء من لســـان 

النبي او من ابھام النبـي (ص)  كأن له 

منقبة لأن تكوينه خاص فالذرية خاصة. 

ھذا عنوان غیبي. رواية اخرى ايضـــــا 
تبین جانبا غیبیا في ولادة الحســـین.  ً

نزل جبرائیل كما ينقل الشیخ الكلیني 

مع الف الف من الملائكة يعني صــارت 

احتفالیة عظمـى ومــروا علــى الملك 

فطرس الذي كســـــر الله جناحه فقال 

لھم ما الخبــــــر؟ الدنیا قائمة وقاعدة. 

قالوا ولد مولود لرســــول الله (ص) قال 

خذونـــــي معكم لعل الله عــــــز وجل 

يســـــامحني ويغفر لي. فأخذوه الى 

النبــــي (ص) قال: ادع لــــي فقال له 

النبي علیك بھذا، فمســــــــح جناحه 

بمھد سید الشـھداء فشــافاه الله من 

ساعته.

حین يذھب أحدنا لقبر الحســـین (ع) 

علیه ان يتذكر ذلك الملك الذي شـفاه 

الله وغفر الله له لانه تمســــــــح بمھد 

الحسـین (ع). نحن كلنا ذنوب ومعاص 

لا نطھر انفســــنا الا بالتقلب على قبر 

سید الشھداء. 

الامام الصـــــادق (ع) يقول وارحم تلك 

القلوب التـي تقلبت علــى قبــر ابــي 

عبدالله الحسین (ع).

الـــرواية تقول فنـــزل جبـــرئیل: فھنأه 

وعــــزاه. فـــــي نفس اللحظة قدم له 

التھانـــــــــــي وقدم له التعازي، لم يا 

جبـرائیل؟ جبـرائیل يقص علـى النبـي 

(ص) كیف يقتل الحســــــــــــین (ع)، 

فتصوروا الانسان عندما يولد بدل الفرح 

تتحول الى مصـــــــــــیبة. تتحول الى 

مصـــــــیبة، الزھراء تبكي، رسول الله 

يبكي، أمیر المؤمنین يبكي، والحسن 

يبكي.. مصــــــــــیبة عظمى في ھذا 

البیت، في يوم مولد سید الشـــھداء. 

بعد ذلك يذھب جبـرائیل، ينـزل علــى 

رســــول الله ويقول له: العلي الأعلى 

يقرئك الســــــــــــلام، (يريد ان يطیب 

خاطـره)، يقول كـرامة بما يجـري علیه 

جعل الله الإمامة في ذريته...

(نعي باللھجة العراقیة).
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حاج ابو زھراء
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عاما بعد عام يزداد عدد المشاركین في مسیرة الأربعین في ً
ِستوكھولم. زيادة تترك وراءھا علامة استفھام عن كیف ومن ً

أين جاءت ھذه  الأعداد؟ وھل ازداد أتباع أھل البیت (ع) فــي 

ھذه المنطقة بھذا القدر في عام واحد فقط؟ 
ً محیر ھو السـؤال، فلا نسـبة الزيادة في الولادات تقدم جوابا ٌ

يزيل الحیرة، ولا نســــــــــبة الزيادة في عدد المھاجرين الى 

السويد تفعل ذلك. 

نترك الســـؤال يبحث عن جواب لنفســــه في طیات العزيمة 

الشــخصــیة والإرادة الشــعبیة ونحمد الله على ھذه النعمة 

على كل حال، ونترك للكامیرا أن تحدث القارئ عن مســــیرة 

الأربعین التي انطلقت من "ضــــاحیة رنكبي" في شـــــمال 

العاصـــمة واتجھت صـــوب مركز الامام علي (ع) في "محلة 

ياكوبسباري"، وذلك في يوم الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١.

كانت مسیرة حاشدة. 
ًً انطلق المشــــاية رجالا ونســــاءا، شیوخا وأطفالا بعد صلاة ً

الظھر ومروّا على مواكب للضـــــیافة إنتشــــــرت على طول 

الكیلومترات التي تفصل نقطة الإنطلاق عن "المسجد". 
ً ازدحم المشھد في نقطة النصـف التي شكلت تجمعا مركزيا ًّ

للمواكب، ثم ازدحم المشـــــھد مجددا في باحة مركز الامام ً
ً علي (ع) حیث شكلت الباحة تجمعا  مركزيا ثانیا للمواكب. ًّ

مســـــــــیرة الأربعین ضمت، كعادتھا، جمیع الأطیاف. كانت 

مواكبھا من جمیع المراكز والحســـینیات ومن مختلف الفئات 
ٍٍوالكیانات. بدا الكل ذائبا في الحسین (ع) في مشھد سنوي ً

نادر، وكان الكل يــــردد بین اللحظة واللحظة عبارة متكــــررة 

واحدة، ھــي: "اعظم الله لكم الأجــر بذكــرى أربعینیة الامام 

الحسین (ع)". 

مسيرة الأربعين في ستوكهولم 

تنمو عاما بعد عام

 أكتوبر ٢٠٢١
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الرحلة الأولى إلى طريق المشاية باتجاه قبة العاشقينْ

طیه حلقات تحكي عن زيارتي الاولى للأربعینیة عام ٢٠١٣. (والكلام ھنا للمحرر). 

بداية أشیر الى ان زيارة الاربعین شھدت بعد  ذلك التاريخ (٢٠١٣) تغطیة اعلامیة كبیرة قیاسا بالسنوات التي سبقت تلك السـنة. 

كانت المعلومات قبلھا شحیحة جدا. 

لذلك انطلقت الى الزيارة وأنا احمل معلومات كانت بغالبیتھا مســـتقاة من احاديث بعض الاصدقاء. كانت المعلومات مجتزأة، وكانت ُ
الصــــور مبعثرة لا يربطھا رابط، وكانت التفاصیل قلیلة وجانبیة ولا تحیط بالمشــــھد الكلي. وكان الحدث، وھذا ھو الأھم، غائبا عن ً

وسائل الإعلام او مھمشا في قنواته.   ً

اذن! ھي كلمات تحكي عن زيارة الاربعین بعیون "أبصرت النور" للمرة الاولى. 

فماذا رأت؟
(كانت ھذه الحلقات قد نشرت في كروب "المتحابون" على "الواتس أب" في حینه. أما النص فكان قد كتب تباعا خلال الزيارة). ً

 هل سندخلها بلا "فيزا" آمنين؟

وصـــــلت الطائرة التي كانت تقلنا من 

بیروت الى مطار النجف الاشـــرف في 

حدود الـرابعة بعد الظھــر. كنا ثلاثة: انا 

وحــرمــي وابنتـــي. وكان ھدفنا زيارة 

الاربعین. 

لم نكن قد حصـــــلنا على فیزا لدخول 

الاراضي العراقیة. قیل لنا، مع كثیر من 

الــتأكــید، انه بامكانــنا، مع قلــیل من 

المشــقة، ان نحصــل على الفیزا في 

المطار.  فانطلقنا.

لكن... حدث ما لم نكن نــتوقع حدوثه، 

وما لم يكن لیخطر على بالنا.

كنا نتوقع حدوث اشیاء بعیدة عن البال 

وبعــیدة عن المألوف  لكــنـــنا لم نكن 

نـــتوقع ان يقال لـــنا عودوا من حـــیث 

أتیتم.

 

ان لا ندخل العراق، وان لا نمشي الى 

كربلاء، وان لا نصـــــل إلى قفص حفید 

النبــي، ھــي امور لم تخطـــر علـــى 

البال...إطلاقاً.

-لا فیزا في المطار إلا لحاملـي جوازات 

الســــفر العربیة والاسلامیة. اما انتم 

(جوازاتنا سويدية) فلا أمل. 

-الحل؟

- ان تعودوا أدراجكم الـى لبنان. "ھكذا 

ھي التعلیمات".

ھل اقول اسودت الدنیا في نظري؟

لا. ونعم. 

لا، لانني كنت اشعر ان الحسین علیه 

الســــــــــــلام قد دعاني لزيارته. وان 

التعلیمات بالتالــي ھــي تعلیماته ھو 

فقط.

ونعم، لان ما كان يجري في قســــــم 

الجوازات لم يكن يبشر بالخیر ابدا. 

وضعت جوازات الســــــفر على طاولة 

داخل مقر الامن العام وفوقھا عشـرات 

او مئات الجوازات. وكلما وصـــــل الدور 

الى جوازات سـفرنا وضــعت فوقھا من 

جديد رزمة جديدة. 

- "لقد ســــــــألنا الداخلیة ان كان من 

الممكن استصـــدار فیزا لكم بشـــكل 

استثنائي بسبب الاربعینیة. لكن...لا.  

لم يصـــــدر اي امر بمعاملتكم معاملة 

خاصـة. والوزارة اغلقت ابوابھا. نأسـف 

لذلك". 

بعد ٦ ساعات من انســــداد الافق بدأ 

القلق يســـاورنا. خشــــینا ان لا يكون 

شھید كربلاء راغبا في استضـــــافتنا. 

وكان ھذا اقسى ما في المشھد. كان 

الاحســــــــاس بالعودة دون زيارة ابي 

عبدالله (ع) احسـاسا مؤلما جدا، لكن 

الاحسـاس بأنه لم يأذن لنا بزيارته كان 

اكثر ايلاما.  

كنا نجلس بقــرب الجدار الـــزجاجـــي 

لقاعة الجوازات المطلة علــــــى قاعة 

الانتظار. نـرمـي بأنظارنا الــى جوازاتنا 

بـین اكوام الجوازات. نغـبط المـئات من 

الذين يســـتلمون جوازاتھم وينطلقون 

فرحین ومســتبشــرين. كانت الفرحة 

تاجا علـــى رؤوس الـــزوار لا يــــراه إلا 

"المرضى" من أمثالنا. 

كان البؤس قد بدأ يتـــرك آثاره علــــى 

وجوھنا ويفتح للآخرين بابا للمواســاة 

ولتطییب الخاطــــر او لإعطاء قلیل من 

الأمل. 

واحد يسأل: ھل تعرف شخصیة نافذة 

ھنا في العراق؟ اتصل بمن تعرف.

وواحد يواســـي: لا تحزن. اجرك على 

ابي عبدالله. 

١
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وثالث يطیب الخاطـر: الأعمال بالنیات. 

ان شـاء الله تكتب المحاولة في میزان 

الحسنات.

تعددت المحاولات وتنوعت لكنھا كانت 

كلھا توحي بأن الأمل مفقود.

كنت بین الحین والآخر ادخل رأســــي 

عبر احدى النوافذ في الجدار الزجاجي 

لأسأل عن مصـــــــیرنا. وغالبا ما كنت 

اسأل رئیس القسـم الرائد رياض. كان 

كلما رآني يكتفي بتحريك رأســـــــــه 

لیفھمني انه متأســـــــف. فأعود الى 

عائلتي لأحرك لھم رأســـــــي بنفس 

الطريقة.

بعد العاشـــرة لیلا بدأت حركة الطیران 

تخف تدريجیا. وبدأ كل من في قســـم 

الجوازات يجد وقتا كافیا لیشـــــــعر بنا 

ويتعاطف معنا. 

كان باديا علینا التعب والأسى والأعیاء 

والأرھاق، كما الشوق والأمل والرجاء، 

كما الحزن والبؤس والخیبة. 

ومر الوقت. وشارفت الســـــاعة على 

منتصف اللیل. دعاني احدھم لمقابلة 

الرائد رياض الذي قال لي: - انني ارثي 

لحالك. الوزارة مقفلة. والتعلیمات ھي 

نفســـھا. سأحاول الإتصــــال بمن لم 

يسـبق لي ان اتصـلت به. وسأتخطى 

من لم يســـبق لي ان تخطیته. وھذه 

سابقة... حالك كســـر قلبي، لكن قل 

معي: ان شاء الله... 

ثم اتصل. عرفّ عن نفسـه. كان واضحا 

انه يخاطب شخصــا رفیع المســتوى. 

يناديه بألقاب لا اذكــــرھا لكن الموقف 

كان يدل على ان ھناك فرقا في الـرتبة 

المھنیة بین الرائد رياض ومن يخاطب. 

-ســـــــیدي. امامي عائلة من اب وام 

وابنتھما. جوازاتھم سويدية لكنھم من 

التابعیة اللبنانیة. حالھم يكسر القلب. 

جاؤوا لــــزيارة الاربعین. انتظــــروا من 

الــــرابعة بعد الظھـــــر والوزارة اقفلت 

ابوابھا و...

ســــــكت الرائد ھنیھة لأن المخاطب 

قاطعه. فانقطعت انفاســي...ثم تكلم 

بلھفة: "شـكرا ســیدي. شــكرا..ھل 

اصــــدر لھم تأشــــیرة الدخول؟ (ينظر 

نحوي بســـــــرور لیبشـــــــرني بلغة 

الاشـارة). شـكرا سـیدي. لا تؤاخذني 

على الإزعاج في ھذه الســـــــــــاعة 

اللیلالمتأخـرة من 

سیدي..". لا تؤاخذنـي 

نظـــرت بفـــرحة عارمة نحو عائلتـــي 

وبشرتھم بلغة الاشارة ايضا. 

- صار؟ 

- الحمد �.

- الشـكر لك يا رب. الف حمد وشكر لك 

يا كريم.

في الصــــــــــباح تھیأنا للانطلاق الى 

كربلاء. سـألت موظف الاسـتقبال في 

الفندق: اين اســــتطیع ان اشـــــتري 

شـــــــريحة للھاتف الجوال؟ قال الیوم 

المدينة مغلقة. سـكانھا يتوجھون الى 

كربلاء. ( كان ھذا شـــــیئا جديدا على 

مســــمعي. ان تقفل مدينة باسواقھا 

ومحلاتھا وبیوتھا وتتوجه الــــى مدينة 

اخرى ھو امر لم اســـمع به ســــابقا. 

وكان ھذا الجديد فاتحة احداث واخــبار 

جديدة لم اكن قد عايشـــــتھا او قرأت 

عنھا قبل ھذه الرحلة). 
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            تظاهرة؟ أم اكثر بكثير؟

              مائدة ولا في الخيال 

اقول ان الذين كانوا قد وصــــــــفوا لي 

الاربعینیة ظلموھا كثیــــرا. كان فــــي 

مخیلتي - بناء على ما ســــــــمعت - 

جماعات متفرقة من الناس تمشــــي 

فــي اوقات مختلفة. ثلة تنطلق فـــي 

توقیت ما وثلة تصـل إلى ما وصلت إلیه 

الثلة الأولــــى بعد زمن بعید. لكن ھنا ّ

في اللوحة التي رأيتھا امامي مشھدا 

مختلفا تماما. ھنا تجمع بشري ضخم. 

مســــیرة ھائلة وحاشدة لا يرى اولھا 

ولا يــرى آخـــرھا.  أمواج من المواكب 

والحشـــــود المتدفقة: رايات. رواديد. 

علماء. رجال. نســــــاء. اطفال. عجزة 

ومقعدين. حشـــود امامك، وحشـــود 

خلفك، اناس عن يمـیــنك، واناس عن 

شمالك. 

ھنا، ولا بد، اكبـر تظاھـرة فــي العالم. 

اطول وأعرض تظاھرة فـي العالم. لون 

العزاء ممتد على مد النظـر. كأنك امام 

"دجلة" من الناس أو أمام "فــرات" من 

البشر  يشق الأرض ويخترق الصحراء.

لســـت اعلم إن كان التاريخ قد سجل 

قبل يومنا ھذا مســـیرة متراصة طولھا 

طول المســــــافة بین النجف وكربلاء. 

ولســت أعلم ان كان التاريخ قد سجل 

سابقا ان مســــــــــــیرة كھذه تلتقي 

بمسـیرة اخرى طولھا طول المســافة 

بین بغداد وكربلاء. أو إن كان قد سـجل 

ان مسیرة ثالثة ضخمة ايضا تنضم الي 

الركب طولھا ھو طول المســــافة بین 

البصرة وكربلاء؟ 

ھنا جعلتني اللوحة أتساءل بدم يغلي 

على صفیح ساخن:

لماذا ضــاقت عدســات الكامیرات في 

العالم عن نقل ھذا المشــھد كما ھو. 

بفـــــرادته وندرته وعظمته؟ (كان ھذا 

الكلام فـــــــــــي عام ٢٠١٣).  ولماذا 

تلعثمت الالسـن، وتعطلت اللغات عن 

وصـــــف ھذا الواقع بما لھذا الواقع من 

بلاغة وفصاحة؟

ھل من يعلم فیخبرني؟

اكرر القول ان من وصــف لي الاربعینیة 

ظلمھا كثیرا. 

تخیلت مما كنت قد ســمعته ان ھناك 

قرى وعشائر متفرقة ومتباعدة تسكن 

على الطريق، وان المشــــــاية عندما 

يمـرون بھذه القــرى يقدم لھم الطعام 

والشراب كما ھو معھود عند العرب.  

لكن اللوحة التـي انبـرت امامـي كانت 

مختلفة جدا:

ھنا، ولا بد، أكبـــر مائدة فــــي العالم. 

اطول مائدة فـــــي العالم. لعل احدا لا 

يبالغ ان قال انھا اكبـــــــر واطول مائدة 

على مر العصــــــــــور والازمان. طاولة 

ممتدة من النجف الاشـرف الى كربلاء 

المقدسة. أحیانا لا انفصـــــــــــال بین 

طاولاتھا الا بقدر ما يمكن لشــــاحنات 

التموين ان تمـر من خلاله. لم أقـرأ بین 

صــــفحات التاريخ وكتب الجغرافیا عن 

مائدة يقوم علــــى خدمتھا اناس بھذا 

العدد. ولم اقــــــــــــرأ أن مائدة واحدة 

استطاعت أن تســــتضــــیف في ايام 
قلیلة ملايینا عديدة...ًً

ٍلیسـت مائدة لصـنف واحد من الطعام ً

او صنف واحد من الشـراب. ھي بوفیه 

مفتوح. اطول بوفیه مفتوح فـي الكون. 

مفتوح علـــــــــــــى مختلف الاطعمة 

والاشـــــــــربة. ومفتوح على مختلف 

الاوقات من اللــیل والـــنھار. ومفـــتوح 

للجمیع من الكبار والصغار. 

مفتوح، أيضـــــا، على مختلف الاذواق 

ومفتوح علـى خیــرات الارض وبــركات 

السماء.

ماذا تريد؟ ماذا تشـتھي؟ لن تصـادفك 

مشــكلة مع المائدة. بإمكانك ان تأخذ 

منھا ما تريد وما تشـــتھي. كل ما تريد 

وكل ما تشـــتھي. لا مشـــكلة الا مع 

صحتك إن كان اخصــــــائي التغذية قد 

رسم لك نظاما دقیقا للحمیة. 

ھنا، أمام ھذه المائدة، لن تضــطر الى 

تأجیل الوقت المرســـــوم لوجبتك لأن 

"المطعم" لم يفــــــتح ابوابه بعد. ولن 

تضـــــطر إلى تقديم وقت الوجبة خوفا 

من أن يقفل "المطعم" أبـوابه. لــو قال 

لك الطـبـیب مـثلا انك يجب ان تـتـناول 

طعام الغذاء بعد خمس ســــــــــاعات 

بالضـــبط من طعام الفطور فلن تجد ما 

يضـطرك  لمخالفته. امش وامش وبعد 

خمس ســــــاعات ســــــتجد المائدة 

تنتظرك. طعام ســـــاخن. وشــــــراب 

ساخن. او بارد، حســـب الطلب. وبعد 

ذلك فاكھة وتمـــــر وحلويات وبین ھذا 

وذاك قھوة وعصـائر وشاي. اما الخدمة 
فلا تســـــأل. لن تجد لھا مثیلا ولا في ً

فندق سبع نجوم...

وھل تجد فــي تلك الفنادق من يتقدم 

منك لیســـــــــألك ان كنت تريد تدلیكا 

مجانیا لقدمیك؟ 

ھنا وقعت عیناي على رجل مســـــن 
ومقعد. يجلس على كرســي متحرك. ُ

الكرسي تقوده زوجته، المسنة أيضـا. 

كانت قادرة على المشـــــــي، وكانت 

قادرة على دفع الكرسي المتحرك وإن 

كان يبدو علیھا الـتعب والإعـیاء، لكـنھا 

لم تكن قادرة علـى الــرؤية. فقد كانت 

ضريرة.

كانت تســـتخدم يديھا لدفع الكرسي 
المتحرك حینا، ولرفع عباءتھا السـوداء ً

الــى اعلــى الــرأس حینا آخــر. كانت ً

تصغي إلى زوجھا لتعرف في أي اتجاه 

تســیر. سمعته يقول لھا: علوية! كاف 

علیك. ارتاحي شوي.  

كان ھو يعینھا "لــرؤية" الطــريق الــى 

كربلاء. وكانت ھي تعینه "لیمشـــي" 

الى حبیب الزھراء.

لحظـتھا دمعت عـیــناي. فان لم تدمع 

عیناك فلأنني فقط لم انجح في وصـف 

المشھد...  

                 كدحا لملاقاة الحسين (ع)ً

 أكتوبر ٢٠٢١



اعود الــى القول مجددا ان الذين كانوا 

قد وصفوا لي الاربعینیة ظلموھا.

كانت مخیلتي - بناء على ما سمعت -  

ترى في الاربعینیة اجســـاما تتحرك.. 
أياد وارجلا تتحرك. ھذا يمشـــي وذاك ً

يخدم. ھذا يطبخ وذاك يأكل...

نعم. كانت مخیلتي قد رأت أيضــــــــــاً 
سبیل الله موجودا وراء المشـي، ووراء ً

الخـــــدمـــــة، ووراء الطعام والإطعام. 

لكنني عندما مشـــیت مع المشـــاية 

رأيت في اللوحة تفاصـــیل أخرى. ھنا  

رأيت من القیم والمعانـــــــــــي ما ھو 

أســــمى وأبعد واعمق من كل ما كان 

قد دار في ذھنـي حول الأربعینیة. ھنا 
رأيت قلوبا عاشـــــــقة، وافئدة والھة. ً

رأيت مسـیرة  حب ومسـیرة عشــق. 

ھنا شعرت ان العشــــــق ھو المحرك 

الاول للمســـیرة، وھو عنوانھا وكنھھا 

وجوھرھا. 

رأيت العشـق على الوجوه، ورأيته في 

العیون.. 

تذوقت العشـــــق نھارا في الأطعمة، 
واشــــــــــــــتممته لیلا في الأغطیة، ً

واستشعرته في الاثیر. 

عشــــــق جعلني اشعر كأن في افق 

كــــــــربلاء جاذبیة تجذب الیھا ملايین 

الاجرام، وتشــــد الیھا خیوط الضـــــوء 

واشعة الشمس وذرات الوجود...

كانت الشرطة تضـع حواجز من الحبال 

علـــى الطــــريق تحول دون ان يتدافع 

الزوار(فلتر). تضـع حبلا يقطع المسـیر 

مؤقتا ريثما تبتعد الحشــود عشـــرات 

الامتار فترفع الشـــــــــرطة الحبل بعد 

دقائق وينطلق الحشد الذي كان خلف 

ذلك الحشــد. ويتكرر المشـــھد. لكن 

الزوار لا يصــــــــبرون. يضـــــــــغطون. 

يســـتعجلون رفع الحبل. والشــــرطة 

تھدئھم: "علـى كیفك يا زائـر... علــى ّ

كیفك".وما أن ترفع الشـــــرطة الحبل 

حتى تعلو الصــلوات وترتفع القبضــات 

وتتدافع الجموع... فـــــــــــي حین ان 

المســـــافة  المتبقیة ھي يومین من 

المشي. 

ما تفسیر ذلك؟

ھل من يعلم فیخبرني؟ 

ً التقیت شخصـا سافر برا من ايران الى ً

العـراق للــزيارة. حدثنــي عن الجموع 

التــي كانت تنتظـــر معاملاتھا علـــى 

الحدود. ســـــاعات من الانتظار حولھا ّ

العشـــق والشـــوق الى أيام ولیالي. 

كلما مرت ســاعة جاءت جموع جديدة 

من الزوار اكبر بكثیـر من الجموع التـي 

عبرت الحدود.

راحت الجموع تتململ. وبدأ صـــــبرھا 

يــــنفذ، فــــتحولت الجموع من جموع ّ

منتظرة الى جموع متضـــــــــجرة. راح ّ

الواحد يعبـّــئ الثانـــي. وراح الثانـــي 

يستنھض الثالث. وتحول  المتضجرون 

الــــى جموع ھائجة ثم الــــى 

جموع فالـــــــــتة. فجأة تعالت 

صیحات لبیك يا حســـــــــین، 

وفجأة اســـــــتعد البعض في 

"ســكرة الحماس"  لاختراق 

الحواجز والحدود. 

راح الــزائــرون يقفــزون فوق 

الســــــــیاج وفوق الأسوار. 

جموع غفیرة تخترق الحدود 

من دولة الى دولة غیر آبھة 

بحرس الحدود واسلحتھم.

جماعات من الـزوار تــركت 

جوازات ســـــــــفرھا في 

النقطة الايـــرانیة، وجماعات أخــــرى 

تركتھا في النقطة العراقیة.

كانت أصـابع الحرس على الزناد. تھدد 

وتتوعد... لكن! من ذا الذي ســـیطلق 

النار على زوار افقدھم حب الحســین 

صبرھم وصوابھم؟ 

دخلوا الاراضي العراقیة تاركین خلفھم 

جوازات سفرھم. وتراكضـــــــوا باتجاه 

كــــربلاء بدون اوراق ثبوتیة، وبدون اي 

إفادة تحدد اسماءھم او جنسیاتھم أو 

اماكن اقامتھم. 

ٍنعم. عند كل عاشـــــــــق منھم ورقة 
ثبوتیة واحدة لا تحدد إســــــــمه وإنما 

تحدد ھويـته ووجھــته: ورقة ثــبوتــیة 

محفورة في القلب..

مطبوعة على الجبین.. 

مختوم علیھا باللون الاحمر القانـي: يا 

حبیبي يا حسین.

نعم

إنه عشـــــق يتخطى الحدود... حدود 

الدول... وحدود المألوف...
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هنا رأيت قلوبا عاشقة، ً

وافئدة والهة

     إندفاع يصعب تفسيره

       عشق يتخطى الحدود

المحرر

 أكتوبر ٢٠٢١
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إنا � وإنا إلیه راجعون وســیعلم الذين 

ظلموا أي مـنقلب يـنقلــبون والعاقــبة 

للمتقین. صلوا على محمد وآل محمد

نعیش ذكـــرى زيارة الأربعین. ذكـــرى 

زيارة سید شـباب أھل الجنة، وھنالك 

رواية عن الامام الباقــــــــر (ع) أوردھا 

صـــاحب كتاب "كامل الزيارات"، وطبعاً 

ھذا الكتاب من الكتب المعتبـــــــــــرة 
تحقیقا. عن الباقر (ع) أنه قال: "من زار ً

الحسین (ع) يوم عاشوراء من المحرم 
حتى يظل عنده باكیا لقـى الله تعالـى ً

يوم القیامة بثواب ألف ألف حجة، وألف 

ألف عمرة، وألف ألف غـزوة". واحد من 

الحاضــــــــــرين يلتفت إلى الباقر (ع) 

ويســـــأله بعدما سمع ھذه الرواية ما 

يصــنع من يســـكن في بلاد بعیدة ولا 

يمكنه في محرم أو يوم عاشــــــــوراء 

الذھاب إلى كربلاء؟ يقول بالنص: قلت 

للباقــــر (ع) جعلت فداك فما لمن كان 

في بعد البلاد وأقاصــــــــیھا ولا يمكنه 

المصیر أو المسـیر إلیه في ذلك الیوم؟ 

قال الباقــر (ع)، إذا كان ذلك الیوم بــرز 
إلى الصـــــحراء أو صعد سطحا مرتفعا ً

في داره وأومأ إلیه بالسلام لأجابه. 

ھكذا روايات كثیـــرة عندنا فــــي زيارة 

الحســـــین (ع). وھذا له معان كثیرة. 

نحن فـــي كل عام نأتـــي إلـــى زيارة 

الأربعین، وھذه الــــــــزيارة لھا أھمیة 

كبیـرة فـي الكثیــر من الــروايات. لكن 

حتـى لو لم تكن الـروايات كثیــرة، (مع 

انه لدينا روايات كثیرة)، وحتى لو كانت 

ضعیفة، فإن في العمل نفســـــه قربة 

إلـــى الله تعالـــى.  عندنا رواية فـــي 

مسجد جمكران. في بحار الأنوار ينقل 

الشـیخ المجلسـي يقول رأيت الحجة 

عجل الله تعالى فرجه الشـــــريف في 

المنام فخط لي خطا، (البســــــــــتان 

بســتانه والأرض أرضه)، يقول خط لي 

ً خطا وقال لي ابن لي مســـــجدا ھنا. ً
حسـین الجمكراني بنى مسـجدا، أنا ً

أتذكر قبل أربعین ســنة كان عبارة عن 

غرفة صــــــغیرة، يأتي الناس ويقرأون 

دعاء كمیل فیھا، وأصبح لھا شـأن كبیر 

الیوم. البعض يقول ھو مجــــــرد منام، 

صـــحیح ھو منام لكن النتیجة ھي أنه 

أصبح لتلك البقعة مسجد. أصبح ھناك 

بیت من بیوت الله. معلم ضــــخم يأتي 

إلیه الناس من كل جانب ومكان باسم 
الامام الحجة (عج)، أصبح مســــجدا، ً

وله منـزلة، وبــركة، لانه بیت من بیوت 

الله ولكثرة المصـــــــــــلین فیه، وكثرة 

الزائرين، فكیف إذا ســـیكون الحال مع 

زيارة الحســـــین (ع) التي وردت فیھا 

روايات وعمل فـــــــــــــیھا الائمة (ع). 

الصــــادق، الباقر، كل الأئمة (ع) كانوا 

يزورون الامام الحسین (ع).

ھذه الــــزيارة فیھا معان كثیــــرة، كما 

الصـلاة، الصـلاة تفعل فعلھا لیس فقط 

فــي أثناء القیام بھا. بل حتـــى عندما 

يخرج الانســان خارج مصـــلاه أو خارج 

المســجد، لأن الصــلاة تأمر بالمعروف 

وتنھى عن المنكر، فإذا خرج الانســان 

من الصـــلاة ولم تنھه صلاته عن منكر 

ولم تأمره بمعروف ھذه الصلاة لا قیمة 

لھا، لذلك فإن العمل بما يقــربك إلــى 

الله صباحا مسـاء لیلا نھارا، مسـتحب 

مؤكد، لماذا؟ حتــى تتذكـــر الله تبارك 

وتعالـى، حتــى تعمل لإرادة الله تبارك 

وتعالــــى. كذلك الــــزيارة. تقول فیھا: 

"أشھد أنك قد أقمت الصـلاة"، لم يقل 

قد أديت الصـــــــــلاة، قد أقمت. إقامة 

الصــلاة تعني أن الصــلاة تعمل عملھا 

في حیاة الانسان. 

 كذلك الزيارة، الانســــــان يذھب إلى 

الزيارة، لیقول: أشـــــھد أنك قد أقمت 

الصــلاة، آتیت الزكاة، أمرت بالمعروف، 

نھیت عن المنكر، إني سلم لمن 

ســــــالمكم، حرب لمن حاربكم، ولي 

لمن والاكم، الخ. عـــــندما أجعل يدي 

على الشـباك... أحد الإخوة رحمة الله 

علیه، الحاج رعد، استشـــــــھد، كان 

يقول لي: أنا يا شیخنا إن لم أضع يدي 

على الشباك، لا أشعر أنني زرت.

ما معنى أن يضـــع الانســــان يده في 

الشـباك؟ ھذا عھد مع الحسـین: أني 

ســلم لمن ســالمكم، أجعل يدي بید 

الحسین. جسـمي بجسـم الحسـین 

أضمه إلى الضــــــريح أقول له سیدي 

ومولاي أنا معك خذني إلیك فـي الدنیا 

وفي الآخرة. ھذا معنى الزيارة، وإلا إذا 

الواحد يذھب ويعـود كما كان فلا فائدة 

من ذھابه وعودته. كثیــــــر من الناس 

يقول سـوف أذھب للحج وأتوب، وحین 

يرجع من الحج لا يتوب. كثیرون ھكذا. 

لان الحج ھو أيضا التطبیق العملي بعد 

المناسك. الانســان الذي لا يســتفید 
ً من الحج تطبیقا عملیا فـــــي حیاته لا ً

معنى لحجه. لم يســـــتفد من الحج، 

تعب بلا فائدة. كذلك الصوم.. 

وكذلك الزيارة. أنا أذھب للحسین (ع)، 

لأعاھده، لأبكـــــــــي علیه، لأقول له 

ٍســـــیدي ومولاي أنا متأذ، جزعان، لو 

كنت معك لقمت معك، لضــــحیت بین 

يديك، لقدمت بین يديك، لأعطـیت كل 

ما أمرت به. لا بد للانسـان الزائر عندما 

يعود أن يعود بــروحیة جیدة، بـــروحیة 

خالصة � تبارك وتعالى، لأن الحسین 

(ع) عمل � تعالـــــى. من أھم الأمور 

في الحیاة إخواني النیة الخالصــة، إذا 

أنا صلیت ونیتي لیســــــــت � تبارك 

وتعالى لا قیمة لصلاتي.

ان تذهب الى الزيارة يعني أن تعاهد الحسين 

وان تقول له: لو كنت معك لضحيت بين يديك

الشيخ الربيعي في رحاب الأربعينية:

الشيخ ابو سجاد الربيعي
 أكتوبر ٢٠٢١



كان للاطفال فـــــــــي اربعینیة الامام 

الحسین (ع) مشاركة خاصة بالإضافة 

إلى مشـاركاتھم الملحوظة في كافة 

الفعالیات العامة، كالحضــــــــــور في 

مجالس الكـــبار والقـــیام بما يقوم به 

أولیاء أمورھم من نشاطات وخدمات. 

ككل عام، وبمـــــــــبادرة من الاخوين 

"أنصــاري"، اجتمع عشــرات الأطفال 

فــي مــركــز الامام علــي (ع) لإحیاء 

ذكرى أربعین الإمام الحســـــین (ع)، 

إحــــــــــیاء يخاطب عقولھم وقلوبھم ً

ويتناسب مع أعمارھم. 

كانت فكرة الإحیاء بسـیطة كبســاطة 

الأطفال، وكان الخطاب رقــــــــــــــیقاً 

كنفوســھم الرقیقة، وكان البرنامج قد 

جمع بین الإحیاء التقلیدي في فقـراته 

(تلاوة للقــرآن وقــراءة للــزيارة وكلمة 

بالمناسبة ولطمیة) وبین التجديد في 

طريقة الطرح والمعايشة. 

قطب الــرحــى فـــي التجديد وفـــي 

البـرنامج الذي أقیم فـي مـركـز الامام 

علي (ع) يوم الســــــبت ٢٥ سبتمبر 

٢٠٢١، كان فـي الفقـرة التـي حاكـى 

فیھا الأطفال فعالیة المشـــــي على 

طريق كربلاء. 

فقد اســــتفاد أصــــحاب المبادرة من 

اتســــاع الصــــالة الكبیرة في المركز 

فقاموا "بـــــــــزراعة" القاعة بعدد من 

الطاولات المتباعدة  التي تقدم أصنافاً 

متنوعة من الأطعمة والمشـــــروبات، 
محاكاة للمواكب المنتشـــــــرة على ً

الطريق بین النجف الأشــــرف وكربلاء 

المقدسة.

- لقد وضعنا أجھزة صوتیة وراء طاولات 

الاطعام بأناشـــــید ولطمیات مختلفة 

كي يتكون لدى الأطفال إحســــــاس ّ

مشـابه لإحسـاس من يمشـي على 

طـريق كــربلاء. وطلبنا من الأطفال أن 

يقرأوا الســـــــــلام على أبي عبدالله 

الحســـــــــین (ع) بعد اجتیاز الطاولة 

الأخیرة وكأنھم قد وصــلوا إلى المقام 

الشريف. 

ھذا ما يقوله الحاج مھدي الأنصـــاري 
مضــــــیفا ان البرنامج كان ناجحا، وقد ُ

لاقى استحسـان اولیاء الأمور، وشھد 
اقبالا كبیـــرا، وعكس رغبة متــــزايدة ً

بالمشــاركة الســـنوية لما بات يعرف 

ب"اربعینیة الأطفال"، وطبع فـــــــــي 

نفوس الأطفال صــورة صــادقة ومؤثرة 
لما كان يقوم به الأجداد جیلا بعد جیل ً

في ھذه الذكرى الألیمة. 

لذلك نحن عندما نذھب لــــــــــــزيارة 
الحسین (ع) نذھب أيضا لندعو، علینا ً

أن ندعو بغفـــــران الذنوب، بأن يجعلنا 

على الخط المســـــــــتقیم، بأن يأخذ 

بأيدينا لما فیه صـــلاح دنیانا وآخرتنا، لا 

أن ندعو فقط للماديات، ادعوا للماديات 

ولكن الماديات لیسـت ھي الأساس. 

نأتي للحســــین لنقول: يا وجیھا عند 

الله! يا ابا عبدالله! اشــفع لي عند الله. 

ھكذا نتوسل بالحســــــین (ع). لذلك 

نلاحظ ان ھذا الاندكاك بالحسـین كان 

واضـحا من قبل اصـحابه. كانوا مندكین 

بالحســـین: يقول لھم: "ھذا اللیل قد 

غشـــــــیكم"، فیقولون: وبماذا نجیب 

رســـول الله صـــلى الله علیه وآله (إن 

تركناك)؟.. يعملون لما بعد ھذه الدنیا. 

كانوا يفكرون بیوم اســمه يوم القیامة. 

كانوا يـتمـنون لو أنھم يقـتلون ويعودون 

مـــــــــرارا للجھاد بین يديه. ھذا يقول 

ســـــــبعین مرة، أقتل وأحرق وأذرى، 

يفعل بي ذلك سبعین مرة، وذاك يقول 

ألف مرة.  لذلك الحســین (ع) جزاھم 

خیرا. بكى الحســـین علیه الســــلام 

عندما رأى أصــــــــــــــــحابه مجزرين 

كالأضاحي. نعم يبكي الانســان على 

صاحبه، على صديقه، الانسـان يبقى 
غـــــريبا عندما يفقد اخوانه المؤمنین، ً

عندما يفقد إخوته، قال: الان انكســــر 

ظھري الان قلت حیلتي، الان شــمت 

بي عدوي.. "يا أبطال الصفا ويا فرسان 

الھیجاء، مالـــــي أناديكم فلا تجیبون، 

أأنـــــتم نــــــیام أم حالت مودتكم عن 

إمامكم"..

لما رأى السبط أصحاب الوفى قتلوا

نادى أبا الفضل أين الفارس البطل

وأين من دوني الأرواح قد بذلوا

بالأمس كانوا معي والیوم قد رحلوا

وخلفوا في سويدا القلب نیرانا

نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا

ً لأزرعن طريق الطف ريحاناّ

كان ذلك في لیلة الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١. 
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وللأطفال نصيب من الأربعينية:

محاكاة المشي على طريق كربلاء
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نحن في رحاب الإمام الحســــن علیه 

أفضل الصلاة والسلام. الامام الحسن 

(ع) ولد في السنة الثالثة من الھجرة. 

كان أول مولود لأھل الـبــیت (ع). ولما 

ســــــمع النبي (ص) بخبر ولادته أتى 

إلى دار علي وفاطمة وصـاح يا أسـماء 

إئتیني بولدي. وجيء بالامام الحسـن 

وھو ملفوف بخرقة صــــــفراء، قال ألم 

أنھكم، ابدلوھا. فأبدلوھا بلون أبــیض. 

ثم أذن فــي أذنه الیمنــى وأقام فـــي 
الیســـرى، ثم عق عنه بكبش. فقال: ّ

اللھم دمھا بدمه، وشعرھا بشــــعره، 

وعظمھا بعظمه ولحمھا بلحمه. اللھم 

اجعلھا وفاء لمحمـــد وآل محمــــد. ثم 

التفت إلــى أمیــر المؤمنین وقال: ھل 

ســــــــــــمیت المولود؟ قال: ما كنت 

لأســـــــــبقكم. وإذا بوحي ينزل على 

النبي (ص) ويقول ســـــمه باســــــم ّ

الحسـن، ھذا على رواية، وعلى رواية 

أخرى قال له جبرئیل سمه على اسم 

ولد نبي الله ھارون. قال له وما اســمه 

قال له شبرّ، قال له أنا لســاني عربي 

فماذا أسمیه قال له سمه الحســــن. 

ثم أمـر فاطمة الـزھــراء (ع) بأن تحلق 

شعره وأن تتصــدق بوزنه فضـــه. ھذه 

على كل حال أمور ســـــــــــمعتموھا 

وقــــرأتموھا ولكنـــــي أحببت أن أقف 

عندھا. أولا لأقول أن النبـــي (ص) أراد 

مـــنا الاھـــتمام بالمولود من ناحــــیة 

تســـــــــمیته.  بعض الاخوة في ھذه 

البلدان، حاولوا أن يغیروا أســــماءھم. 

تقول لھم ما ھذه الاســـــماء الغريبة؟ 

االمفروض أن يسمي الانسان بأسماء 

أھل الـبـیت (ع). ألــیس كذلك؟. مــنذ 

مدة قابلت شخصـا اسمه غريب فكان 

يقول أنا لا أبـــــرئ الذمة لأبـــــي لأنه 

أعطاني ھذا الاسم. بعضـــنا تســـأله 

لماذا اســــــــــــم ابنك مغلوط، يقول: 

"مـــــوديل". ماذا أقـــــول؟. نفس ھذا 

الشــخص الذي يســعى إلى الحداثة 

في الاسماء تجده يتمســـك بخرافات 

قديمة. لا زال، لكـــــــــي يحب الطفل 

الجامعة والدراسة، يرمي صـرةّ الطفل 

على باب المدرسة او الجامعة.

ھناك ثانیا قضـــیة الصــــدقة. العقیقة ً

والتصـــــدق بوزن شعره فضــــــة امور 

مستحبة، لماذا أريد التحدث حول ھذا 

الموضـوع، نحن في حیاتنا قد لا نبالي 

في فعل المكروه وترك المســـــتحب، 

تســـــــــــــــأل المرء لماذل تترك ھذا 
المستحب؟ يقول لك ھذا لیس واجبا. ً

 ما المشــــــكلة في أن يبدأ حیاته كل 

واحد منا قبل أن يخــــــــــرج من بیته، 

بصدقة مسـتحبة؟ شيء بسـیط. ھل 

تعلم أنھا تدفع عن صــاحبھا ســـبعین 

میتة سوء؟

الان نأتــي إلــى اھتمام النبــي (ص) 
بالامام الحســـــــــن (ع). طبعا الامام ً

الحســـن من أشد الائمة  ظلامة، بل 

ان مظلومیته من الخاصــة قبل العامة. 

فالخاصـــــــة لا تحتفل بولادته احتفالا 

يلیق به، ولا تقیم المجالس علـــــــى 

استشـــھاده بالمســـتوى المطلوب. 

حتى في التراث الشـــــــیعي لم يكن 

الاھتمام بھذه الامور بالمقدار الكافي.

تقول عائشــة كان النبي (ص) يضــمه 

إلى صـــــــــدره، ويقول ھذا إبني وھو 

ريحانتـي من الدنیا. الامتداد الطبیعـي 

للنبـــي (ص) من ناحیة الذرية ھــــي 

الحســـــن والحســــــین، ومن ناحیة 

الخلافة ھي أيضا الحسـن والحسـین 

فھما إمامان إن قاما وإن قعــــدا. وھما 

سـیدا شـباب أھل الجنة. "من أحبني 

فلیحبھما، ومن أبغضـــھما أبغضـــني، 

ومن أبغضــــني فقد أبغض الله وأدخله 

إلى النار".

ٍكان النبـــي يقول: كل أولاد أم ينتمون ّ
إلى آبائھم إلا الحسـن والحسـین فأنا 

أبوھما. لھذا انكـــــــرت الدولة الأموية 

والدولة العباســـــــیة أبوة النبي (ص) 

للحســن والحســـین، قالوا: لا. ھؤلاء 

أبناء ابنته.  العباســـــیون يقولون نحن 

أقرب للنبي، لأن أبانا عم النبـي، وھذا 

علي بن أبي طالب وإن كان صــــــــھر 

النبي ولكنه ابن عمه، فالعم أقرب من 

ابن العم، فنحن أقرب للنبي (ص). 

للیلتین متتابعتین أحیا الموالون ذكرى شھادة كريم أھل البیت الامام الحســن بن علي 

علیھما السلام بمجلسي عزاء في الصـالة الكبیرة لمركز الامام علي (ع). ارتقى المنبر 
ً السید ھاني الحلو خطیبا والملا محمد باقر رادودا. ً

تضــــــمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم وزيارة الإمام المجتبى (ع) ودعاء كمیل ّ

وصلاة جماعة، وفي النھاية وجبة عشاء باسم الإمام المجتبى (ع).

كان ذلك في يومي الخمیس والجمعة ١٦ و١٧ سبتمبر ٢٠٢١. وفیما يلي نص شبه مختصــــر لما ورد في كلام الســــید الحلو في 

لیلتي العزاء: 

كيف يكون الحسن ابنا للرسول ً

وا� يقول: ما كان محمد أبا احد من رجالكم؟ 

السيد هاني الحلو في ذكرى شهادة الامام الحسن (ع):

السيد هاني الحلو

الليلة الأولى 

 أكتوبر ٢٠٢١



 أما نحن فنأخذ الحجة من القــــــــرآن 

الكريم.. ماذا يقول القرآن الكـريم؟ "قل 

تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونســــــاءنا 

ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفســكم".  لقد 

تواتر عند المســــــــــــلمین أن أبناءنا 

وأبناءكم ھم الحسـن والحسـین (ع)، 

فیأتي أعمى القلب لیقول إن ســـــند 

الرواية شیعي والســـــنة أخذوھا عن 

الشـــــــیعة. مع العلم أنك حین تراجع 

الروايات تجد أن ســـند الرواية من أبناء 

العامة ولیسوا من الشیعة.

قد يقول الآن أحدكم: سیدنا. ألیســت 

الآية القـــــرآنیة تقول ما كان محمد أبا 

أحد من رجالكم ولكن رســـــــــول الله 

وخاتم النبیین؟ 

للأسف بعضــــنا حین يأتي لتفســــیر 

القرآن الكريم لا يفھمه فیفسـره على 

مـزاجه. ھذه الآية الكـريمة نـزلت فـي 

قصــــــة زيد بن حارثة الذي كان مولى 

الســیدة خديجة وأھدته للنبي (ص). 

ولما بعثه الله نبیا، أعتقه، فصــار مولى 

للنبي. يعني كل واحد حین يكون عبداً 
مملوكا لأحد ثم يحـــرره، فیطلق علیه ً

اســـم مولى، بالمناســــبة جاء أھله 

وفوجئوا بأنه لا زال حیا يــــرزق، فجاؤوا 

للنبـــي (ص) قالوا له ھذا ابننا وظنناه 

میتا، ولكننا وجدناه علـــى قید الحیاة، 

فقال النبـي (ص) لقد تــركت له الخیار 

في ذلك، اســألوه. وحین ســألوه قال 

لھم زيد إننــي لا أختار علـــى النبـــي 

أحدا، فبقـي مع النبــي (ص). المھم، 

النبــــــــي (ص) حین جاء المدينة اراد 

تمويع الفوارق الاجتماعیة، فــــــزوجه 
بنت عمته، ولذلك اعترض على النبي ُ

(ص) وقالوا له يا رســــول الله ھذا كان 

مولــى، وھو لیس من قــريش، فكیف 

تعطیه ابنه عمتك؟ لكن النبــــي زوجه 

لأجل تمويع الفوارق الاجـتماعـیة. بعد 

ذلك لم يحصــل النصــیب وطلقھا. في 

ذلك الحین كان المولــى إذا تــزوج من 

امرأة، ويطلقھا، مولاه لا يســـتطیع أن 

يتـــــزوج من طلیقته، لماذا؟ عــــــرف 

اجتماعـي فـي الجاھلیة. فجاء النبـي 

(ص) وتـزوج بمن طلقھا زيد بن حارثة، 

فنــزل الوحــي لیقول ما كان محمد أبا 

أحد من رجالكم، ولكن رســـــــول الله 
وخاتم النبیین. طبعا أنتم تعـــرفون "ما ً

كان" ماذا تعني؟ ماضي أم مضــارع أم 

حاضر؟ ما كان ماضي، يعني لیس في 

زمن الحســــن والحســــین، ھذا من 

جانب، ومن جانب آخر حین نزلت الآية 

الكريمة ھل كان الحســن والحســین 

رجلین أم طفلین؟ الامام الحســن ولد 

في عام ٣ للھجرة، يعني كان عمـره ٣ 

سنوات، والحســــین (ع) سنتان. ھل 

يطلق على أشـــــخاص عمرھم ٢ و٣ 

ســـــنوات أنھم رجال؟ إذن إذا جاء من 

يعتــــــــــرض وقال: تقولون بأن الإمام 

الحســن والحســین أبناء النبي (ص) 

والاية تنفــي ذلك نقول له لا يا أخـــي 

لیس كذلك.

ذات يوم كان النبــــــي (ص) عند عمه 

العباس ومر بھما علـي بن أبـي طالب 

فضـحك النبي وابتسـم في وجه علي 

(ع). فالتفت إلیه عمه، قال تحبه؟ قال 

النبــــــــي (ص) كیف لا أحبه؟ ثم قال 

للعـــباس، كل الأنـــبـــیاء أولادھم من 

أصلابھم إلا أنا، النبي الوحید، فصـلبي 

يخرج من علي بن أبي طالب (ع).

 وھذه الـــرواية أنا وجدتھا فــــي كتب 

السنة. 

كلنا نقرأ في القرآن الكـريم ھذه الآية: 

ويطعمون الطعام على حبه مســـكینا 

ويتیما وأسـیرا، إنما نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شــكورا.  أريد أن ً

أقف عند الأسـیر. ماذا تقولون الأســیر 

مســـــلم أم غیر مســــــلم؟ كان غیر 

مسلم. وھنا يأتي السـؤال:  لماذا الله 

تعالــــى خلد ھؤلاء بآيات من الذكـــــر 

الحكیم؟ لماذا الســــماء مجدت ھؤلاء 
الأشــــــــــخاص؟ أولا لأنھم أعطوا � ً

تعالى، لم يعطوا الخبز للمســـــــكین 

والیتیم والأســـیر إلا في ســـبیل الله، 

لـیس فـیھا مــنة... ھذا أولا، ثانــیا لقد 

أعطوھا وھم أحوج منھم. آثـروا علــى 
أنفســـــھم. ثالثا انھم لا يعطون شیئا ً

لكــــي تنــــزل فیھم آية قــــرآنیة، بل 
ً يتعاملون مع البشــر تعاملا إنســـانیا.  ً

يعني حین أقدم شیئا يفترض أن يكون 

ذلك في ســــــبیل الله تعالى. لا أقدم 

لكي يقال أنني قد أعطیت. البعض منا 

يعطي شـــــــیئا ويريد أن تعرف الناس 

جمیعا بذلك. لا! انت حین تعطي فاعط 

� سبحانه وتعالى، وإذا منعت فلأجل 

الله تعالــــى. فــــي يوم من الأيام جاء 

البھلول إلى جماعة، فســـــألھم ماذا 

تصــنعون قالوا له نبني مســجدا، قال 

لم؟ قالوا أتسـألنا؟ ھذا مســجد نبنیه 

لیصـــلي فیه المســــلمون. حین جن 

اللیل جاء بھلول وكتب على المسـجد 

ھذا مســجد بھلول. في الصـــباح رأوا 

ذلك، فاعترضــــوا لأنھم ھم من تعبوا. 

ھل يأتي بھلول لیصـــــادر أتعابنا؟ قال 

لھم ما الخبر؟ قالوا لماذا تصـــــــــــادر 

أفعالنا؟ ھذا المســجد قد بنیناه بقوتنا 

وتعبنا ووقتنا وتأتي لتصادر أتعابنا؟ قال 

لھم أريد أن اسألكم، ھذا المســـــجد 
لماذا بنیتموه؟ قالوا واعجبا تســــألنا؟ ً

بنیناه � تعالى. قال لھم ما دام إنه � 

تعالى فلا فرق إن كتبت اسمي أو غیر 

اسـمي فا� يعلم.. فإذن منطلق أھل 

البیت (ع) ھو في ســــــــــبیل الله. لا 

يريدون جزاء ولا شكوراً.

الامام الحســــــن طبعا كان عثرة في 

طريق معاوية. معاوية أراد البیعة لیزيد، 

وكان الحسـن (ع) عثرة. فقرر التخلص 

منه.  بعض الـــــروايات تقول أن الامام 
الحســــن قد دس إلیه سما قاتلا عدة ً

مــرات ولم يفلح، إلا فــي ھذه المـــرة 

الأخیرة. ھذه المرة دس ســما كان قد 

جاء به من ملك الــــروم. فعلا دس إلیه 

الســــــم بید ھذه اللعینة، جعدة بنت 
الأشعث، دست إلیه سما قاتلا، ولھذا ً

لما أخذ السـم في بدن الامام (ع) جاء 

إلیه الامام الحســـــین لعیادته، وجده 

على تلك الحالة يجود بنفســـــه بكى 

عنده. قال يا أخــــي يا ابا عبدالله لماذا 

تبكي؟ قال كیف لا أبكي وأنا أراك على 

تلك الحالة؟ إنك تجود بنفسك. قال له: 

أخي يا حسین ھذا السـم إنما قتل به 

شــــــــــخص واحد لا يوم كیومك يا أبا 

عــبدالله. يخـــتلفون إلـــیك ثلاثون ألفاً 
كلھم يدعون الاســــــــــلام، يقتلونك ّ

ويسبون نساءك...
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ٍكم يا ھلالَ محرم تشجینا ُ
ُ ما زال قوسك نبله يرَمیناُ

ِكل المصائب قد تھون سوى التيُّ

ٍتركت فؤادَ محمد محزونا

ُ ْ ٍيوم به ازدلفت طغاة أمیةٌ

ُ َّ كي تشفین من الحسین ضغوناَ

نادى ألا ھل من معین لم يجد

َُ إلا المحددة الرقّاق معیناَ

ً ِفھوى على وجه الصعید مبضعاّ

ما نال تغسیلا ولا تكفیناً

وسروا بنسوته على عجف المطاُُ

ًُ تطوي سھولا بالفلا وحزوناُ

ُ ٍأوَ مثل زينبَ وھي بنت محمدُ

ً برزت تخاطب شامتا ملعوناُ

ً فغدا بمحضرھا يقلب مبسما  ُ

ِكان النبي برشفه مفتوناُّ

ّ ِنثرت عقیق دموعھا لما غداَ

ً ُُ بعصاه ينكت لؤلؤا مكنوناُ

قال الله في كتابه الكريم 

بسم الله الرحمن الرحیم 
َ ََْ َ َّ َّ ْ َ َ َّ ََْ َ َ ِ“فأما الیتـیم فلا تقھر ، وَأما السائلَ فلا َ ِ

َْ َ َّّْ ّ ْ َْ ِتنھر، وَأما بنعمَة ربكَ فحَدث.”َ َ ِ ِِ ِ

ھذه الآيات الكــريمات تخاطب النبــي 

(ص). لكن وإن كان الخطاب للنبــــــي 

(ص) فإنھا تخاطب بالتالــــــــي جمیع 

المســــلمین أيضـــــا."فأما الیتیم فلا 

تقھر"، أنت يا رسول الله عشــت حالة 

الیتم وجئت إلــــــــى الدنیا وأنت يتیم 

الأب، وبعد سـنوات اصـبحت يتیم الأم، 
فـتكفلك جدك عـبد المطلب وبعد ذلك ّّ

عندما كان عمـرك ثمانیة أعوام تكفلك ّ

أبو طالب، يعني يا رســــــــول الله أنت 
عشــــــــت حالة الیتم. علماء النفس ُ

يقولون أن الإنســــــــان يعیش شيء 

يسمى "الاستبطان الذاتي". 

ھذا الاســـــــــتبطان الذاتي يعني أن 

الإنسان عاش الدور ومرّ بھذا الشيء، 
ولھذا أحــیانا نحن عـــندما نـــتكلم مع ً

أبنائنا عن أيام الستینات والسـبعینات 

والثمانینات ونخبرھم عن الوضـــــــــع 

الاقتصـادي والاجتماعي وقتھا يتبسم ّ

الابن لأنه لم يعش ھذا الوضـــع، بینما 

عندما تتكلم معي وتخبرنـي كیف كان 

الوضع الاجتماعي والاقتصـــــــــــادي 

والمدارس وقتھا، أنا ســــأشـــــعر بك 

لأنني عشت ھذا الوضع وعشت ھذه 

اللوعة.

 القــرآن الكــريم يخاطب النبــي (ص) 

ويقول له ان لا بد لكل إنسـان مســلم ّ

أن يتولى الیتیم، يعني أن يصــله على ّ

المســتوى المادي والنفســي. ھناك 

مجموعة من الآيات تــــتحدث عن ھذا 

الجانب، بسـم الله الرحمن الرحیم "إن 
الذين يأكلون أموال الیتامـى ظلما إنما ً

يأكلون في بطونھم نارا".ً

مع الأســــــــف نجد جملة من يتامى 

العراق أو يتامى المسلمین بلا معیل، 
ً وأحیانا إن كان الیتیم قاصـــرا يغبن في ًُ

ً أمواله إن كان لديه أموال ويھان أحــیانا ُ

فـــــــــي المجتمع، مع العلم أنه لدينا 

روايات تؤكد علـــــــــى الاھتمام بھم. 

فالنبـي (ص) يقول "إن الیتیم إذا بكـى 

اھتز له العرش".

ھناك قضــاء صغیر في العراق فیه أكثر 
من ثلاثة آلاف يتیم، طـبعا نحن نـتكلم ً

فقط عن مؤسســـــــة واحدة. فیا أيھا 
ً الإخوان إذا كان الله قد مكن أحدا منكم ّ

فعلیه أن يتكفل بیتیم، أو أن يعطـــــي 

حصــــــــة، أو أن يخصــــــــص لأحدى 

المؤسسات.

وقال النبـــي (ص) "لا يولــــي أحدكم 
يتیما فیحســن ولايته ووضع يده على ً

رأســـــه إلا كتب الله له بكل شـــــعرة ّ

حسنة ومحا بكل شعرة سیئة ورفع له 

بكل شعرة درجة".

الليلة الثانية

مع الأسف نجد جملة من يتامى العراق ويتامى المسلمين بلا معيل

السيد الحلو في معرض تعليقه على "وأما اليتيم فلا تقهر"
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 وكذلك قال النبــــــي (ص) "أنا وكافل 

الیتیم كھاتین فـي الجنة إذا لقــي الله 

تعالى"، وأشار بســـباّبته والوسطى. 

عن النبــــي (ص) أنه قال "إذا بكــــى 

الیتیم اھتــز لبكائه العــرش فیقول الله 

تعالـــى يا ملائكتـــي ھذا الیتیم الذي 
غیب أبوه في التـراب؟ فیقول الملائكة ُ

أنت أعلم يا رب، فیقول الله تعالـــى: يا 

ملائكتي إني أشھدكم أن من أسـكته 

وأرضــــــاه أن أرضــــــیه يوم القیامة". 

الرســـــــول (ص) يقول: "تحننوا على 

يتامـى الناس يتحنن علــى أيتامكم". 

وكذلك أمیــــر المؤمنین يقول "الله الله 

فـــي الیتامــــى فلا تغبوّا أفواھھم ولا 

يضیعوا في حضرتكم".

في يوم من الأيام دخل شــخص على 

النبي (ص) يقول "يا رسـول الله أنا في 

حجري يتیم وھو يأخذ كل وقتـي، وھو 

عـنده إبل وأبقار وأنا أرعاھم، ھل يجوز 

يا رسول الله أن آخذ من تلك الأموال أم 

لا؟" فیجیبه رســــــــول الله "تأخذ أقل 

الأمرين من النفقة والعمل" أي الأجـرة 

والنفقة. 

ثم الآية الكـريمة تنتقل إلـى أمـر آخــر 

وتقول "وأما السـائل فلا تنھر"، من ھو 

الســائل ھنا؟ ھناك رأيان، الرأي الأول 

يقول بأن السائل ھو السائل العلمي، 
أي إن أتاك أحد يسـأل سؤالا ما فأجب ً

عن سؤاله. 

والمفروض أن يســــــــأل المرء سؤالا 

شرعیا فقھیا تاريخیا سیاسیا اقتصاديا 
لكي يســـــــــتفید، ولكن أحیانا تكون ً

الأســـــئلة بلا فائدة كأن يأتي أحدھم 

ويسألني " ما اسم أم نوح؟" فأجبته لا 

أعــــــــرفه ولكن إذا عــــــــرفته بماذا 

ســــــــــیفیدك؟". دخل أحدھم على 

الشــعبي وقال له "عندما أنزل الله آدم 

وحواء وتــــــــزوجوا ما كان نفار زواجه؟ 
فأجابه: عرس لم نشھده".ٌ

ھذا الرأي الأول أما الرأي الثاني فیقول 

بأن الســائل ھو الفقیر، إذا جاء إلیك يا 
ً رســـول الله فقیر فلا ترده خائبا وأعطه ّ

مما أعطاك الله ســـبحانه وتعالى. عن 
ً أمیر المؤمنین يقول "لا تردوا سائلا ولو ّ

من شطر حبة عنب أو شق تمرة". 

ثم انـــــتقلت الآية "وأما بـــــنعمة ربك 
فحدث"، الـــــــرأي الأول يقول بأنك إذا ّ

ّ قدمت إلـــى الیتیم ثم بعد ذلك قدمت ّ

إلى الســـــائل العلمي أو الســـــائل 
المادي، "فبنعمة ربك فحدث" يعنـــي ّ

ّ حدث الإخوان وحدث الأصـــــــدقاء بما ّ

قمت بـــه من عمل. لماذا؟ لأنك قــــد 

تشـــــــجع أصدقاءك على فعل الخیر، 

ولكن بشـــرطھا وشروطھا، يعني بأن 

يكون في ســـــــبیل الله تعالى ولیس 

لكي يقال فلان.

ھذا الرأي الأول أما الرأي الثاني فیقول 
بأنه إن رزقت بنعمة فعلـیك إظھار ھذه ُ

ً النعمة، بالشـــــكر أولا وثانیا بأن تقوم ً

بإظھارھا. يعني أن أقود ســـــــــــیارة 

بالمســــــــــتوى المطلوب، أن أرتدي 

ملابس بالمســتوى المطلوب، أن آكل 

بالمســتوى المطلوب. ألا أعیش حالة 

البخل وألا أعیش حالة الإسراف. 

بعض الذين قتروا علـى أولادھم وجدوا ّ

اولادھم وقد سقطوا في أحضـــــــــان 

العصــــابات.  ھناك نســــاء وقعن في 

مشــــاكل اجتماعیة بســــبب الوضع 
الاقتصــادي لأن الله قد من على الزوج ّ

وھو يبخل علیھن! 

عن النبي (ص) "من أعطـي خیـرا ولم ً
ً َيرى علیه سمي بغیضـا �" وعن أمیر ُّ

المؤمـنــین (ع): "إن الله جمــیل يحب 

الجمال ويحب أن يرى على الإنســـان 

أثـر النعمة علـى العبد"، الله يـريد منك 

اظھار النعمة.

كانت العادة عند ملوك بني أمیة وبني 

العــــباس أن يأخذوا اللحم من الذبائح 

ويتركوا لعمال المطبخ الاحشــــاء لكن 

المنصـــــور العباسي الدوانیقي جمع 

ھؤلاء وقال لھم  "لنا النصـــــــف ولكم 

النصـــــف الآخر. علینا التوابل وعلیكم 

إصـلاحھا". كان بخیلا ويجمع الداونیق 

(اســــــــم عملة) ولذلك ســــــــمي 

بالدوانیقي. 

ھذا المجلس ھذه اللیلة ھو لــــــرقیة 

بنت الإمام الحســین (ع)، ولدت سنة 

٥٧ للھجــــرة وكانت مع الإمام فـــــي 
كربلاء، كان عمرھا تقريبا أربع سنوات، ً

وأمھا علــى أرجح الـــروايات ھـــي أم 

إســــحق بنت طلحة، طلحة كان عدو 

أمیــر المؤمنین وقد قتل فــي معــركة 

الجمل. كانت أم إســـحق زوجة الإمام 

الحسن، وعند استشھاد الحسن (ع) 

أوصى لأخیه الحســــین بأن يتزوجھا، 

فـرزقه الله بــرقیة وكانت متعلقة بأبیھا 

الحســــین (ع)، وعندما استشـــــھد 

الإمام الحســین كانت تســـأل عمتھا 

زينب "عمة أين أبي الحســــــــــین؟" 

فكانت تجیبھا بأنه في ســــــــفر. وقد 
سبیت مع الســـــبايا وھي طفلة ابنة ُ

الأربع ســـــــــــــنوات وربطت بالحبال ُ
والســلاسل، كانت تجر بالحبال وھي ُ

بھذا العمر، وإذا بكت ونادت أباھا كانت 
تضرب بالسیاط...ُ
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حـــیاة الإمام زين العابدين (ع) حـــیاة 

حافلـة بالعطاء، وحافلــة بالجھاد. ومن 

مظلومیة الإمام سلام الله علیه أننا لم 

نقـرأ تاريخه وجھاده بعناية. ٢٥ محــرم 

ھو يوم نــــتكلم فـــــیه عن الإمام زين 
العابدين (ع)، مقید، حیث دخل علــى ّ

الشـــام بھذه الصــــورة وإلى المدينة 

كذلك. تنقســـــــــــم حیاة الإمام زين 

العابدين (ع) إلــى أكثــر من مـــرحلة. 

المرحلة الأولـى ھـي تلك التـي عاش 

فیھا بعافیة بغض النظــــــــر عن الآلام 

والأوجاع التـــي كان يعانیھا والحــــزن 

على أمیر المؤمنین والحســن علیھما 

الســــــلام، ولكن حیاته ما قبل كربلاء 

كان فیھا بعض من الـــــــــــراحة إذا ما 

قســـــناھا بما سیحل علیه من محن 
لاحقا. ھذه المرحلة امتدت من ســنة ً

ثمانیة وثلاثین من الھجرة إلى كـربلاء. 

أما المرحلة الثانیة فھـي التـي امتدت 

من واقعة كـربلاء إلــى العودة للمدينة 

المنورة. فــــي ھذه المـــــرحلة خاض 
الإمام جھادا قل نظیره: اســـــــــتطاع ّ

بتخطیط مسـبق ودقیق أن يجعل يزيد 

يتراجع وينھزم فـي جحـره. دفعه إلـى 

قتل ســـفیر الروم، والى ان يتوســــل 

بالأذان الذي كان يكرھه. اســـــــتطاع 

الإمام (ع) فــي حــركته إلـــى الكوفة 

وإلى الشـــــــــــام أن ينھي جزءا من ً

المشـــروع الأموي، حیث واجه الإمام 

المشــــــــــروع الأموي وھو في غاية 

طغیانه. واجھه ورأس الحســــین كان 

على القنا.

يقول علیه الســـــــــــلام "دخلنا إلى 

المدينة ولیس في مكة عشـــرون بیتا 

يحبنا أھل البیت". فكیف صـــــار الحال 

خلال تلك المرحلة؟ ألم يتبدل كثیرا؟ 

الإمام الســـجاد أفشـــل المشـــروع 

الأموي وھدمه ومن ثم استعاد الأمة.

أشعر أن الإمام الســـــــــجاد مظلوم. 
عجیب كیف أن كل ما قدمه لا يذكــــر! ّ

حتـى فــي محــرم. نحن نتحدث فــي 

محرم في قضــــــــــــايا أخرى والإمام 

الســـــجاد غائب عن الموضوع. الإمام 

الســــــــجاد يقول كلمة "أتأذن لي أن 

أرتقي ھذه الأعواد كـي أقول كلاما � 

فیه رضا وللجالسین أجر وثواب". 

الإمام الســــــجاد يقول أن ھذا المنبر 

يجب أن يكون فیه رضـــا، أي ان الله عز 

ٍوجل راض عنه، وأن يكون فیه أجـــــــر 
وثواب. المنبــــر يجب أن يأخذ عن أھل 

البیت فقط، أما ھذه الشـوائب من ھنا 

وھناك لا يمكن أن نســــــــتمع لھا. لا 

تبحث عن صـــــدف بل اذھب إلى درر 

الحســـــــین، ھل تريد الحديث عن بر 
الوالدين؟ إذن تحدث عن علـي الأكبـر. ّ

ھل تــريد التحدث عن الحیاة الــزوجیة 

الســــــــعیدة والحب؟ إذن تحدث عن 

الرباب والحســین. عن الشــباب؟ إذن 

تكلم عن القاســــم  تريد الحديث عن 

الصــــمود؟ إذا تكلم عن زينب. ما لدينا 

منھم ھو الذھب والدرر، فلماذا نـبحث 

عن فیلسوف من الشرق أو الغرب؟

على كل حال، الإمام زين العابدين (ع) 

خطط بعناية لكي يھدم مشــــــــــروع 

الأمويین، في الكوفة وفي الشــــــام، 

وفي المدينة. حول الظروف القاســـیة 

ھناك إلى فرصة. 

افتح قوسین لاقول ان الســید الحكیم 

الذي نجتمع لأجله كان علـــــــى ھذا 

الطريق.

الســــــــید كان من المدافعین عن 

العقیدة. من الثابتین الصــــــــلبین 

والمدافعین عن شـــــــــعائر الإمام 

الحسـین (ع)، عندما أريد أن أعرف 
به أقدمه على أنه خادم للحسـین، ّ

انظروا للإمام الســــجاد فلقد قلب 

الھزيمة إلى نصر، قلب الوضع على 

الأمويین. 

فتحت الصــالة الكبیرة في مركز الامام علي (ع) ذراعیھا لاستقبال المعزين بوفاة ّ

المرجع الديني الکبیر سماحة آیة الله الســـید محمد سعید الحکیم (قدس سرهّ ّ
الشریف)، أثر سكتة قلبیة مفاجئة عن عمر ناھز ٨٧ عاما. ً

كان ذلك في يومین مختلفین. يوم كان آل الحكیم في الســــويد قد دعوا إلیه في 

الخامس من شھر سبتمبر ٢٠٢١ وارتقى المنبر فیه الســید احمد الحســـیني؛ 

ويوم آخر دعا الیه مركز الامام علي (ع) في ٩ سبتمبر وارتقى المنبر فیه سماحة 

الشیخ أبو سجاد الربیعي. 

 هكذا تفاعلت الساحة مع رحيل المرجع الديني 

محمد سعيد الحكيم؟

السيد أحمد الحسيني في فاتحة السيد الحكيم:

السيد استمد هذه العزيمة من أجداده (ع) 
فقلب السجن إلى حوزة

ترافقت المناسبة مع ذكرى شھادة الإمام الســـجاد (ع) فعرجّت كلمات العزاء على ذلك الخط الذي جمع دائما بین أئمة أھل البیت 

(ع) وبین علماء ومراجع الطائفة. وفیما يلي نقل شبه مختصر لما ورد في المناسبتین:
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 والســــــــید استمد ھذه العزيمة من 
أجداده ســـــــــــلام الله علیھم فقلب 
الســجن إلى حوزة، وأنتج منھا طلابا. 
من أين يســـتمد العلماء ھذه القدرة؟ 
من أئمة أھل البیت علیھم الســــلام. 
مواقف أھل البیت حاضـــــــــــــرة في 

ِمواقفھم ودائما فــي ذھن العالم. فإذا ً
ِانحـرف العالم عن أھل البیت انتھــى. 
نحن نلتصـــــق بنور ومنھج أھل البیت 
ومتمسكین بأھل البیت، "ما خاب من 

تمسك بكم وأمن من لجأ إلیكم".

ارجع إلـــى الامام زين العابدين. فـــي 
الكوفة قال الإمام كلمات بســـــیطة " 
أيھا الناس أنا ابن من ھتكت حــــرمته 
وســلبت نعمته وســـبي عیاله ونھب 
ماله" لماذا لم يقل "أيھا الـــــناس من 
عـرفنـي فقد عـرفنــي" كما قال فــي 
الشــام؟ لأن أھل الكوفة يعرفونه. ھم 

من استقبلوا أھل البیت بالبكاء.

سأعبر من الكوفة إلى الشــــام حیث 
أدخلوا الإمام السـجاد (ع) وكان الطبل 
والمزمار عن الیمین وعلى الشــــمال 
والناس تصفق وتقول "الحمد الله الذي 

نصر الأمیر علیكم وخذلكم".

الإنســـــان يتوقع أن الإمام على ھذه 
الحالة لن يقدر علـى الكلام لكنه وقف 
وخطب " أيھا الناس أعطینا ســــــــت 

وفضلنا بســـــــبع"، التفتوا أيھا الأحبة ّ
ھناك صفات من الفضـائل، الشــجاعة 
من الفضــــائل، العلم من الفضــــائل، 
الحلم، العفة. الإمام يقول "أعطـــیـــنا 
العلم والحلم، والسـماحة والفصـاحة، 
والشــــــــــــجاعة والمحبة في قلوب 
المؤمنین، وفضــلنا بســبع، منا النبي 
المختار ومنا أســد الله ومنا الطیار ومنا 
سیدة نســــــاء العالمین ومنا سیدي 
شباب أھل الجنة" ويضـــــــــیف " أيھا 
الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني أعرفّه بنفســــي، أنا ابن مكة 
ومنى، أنا ابن زمزم والصـفا، انا ابن من 
حمل الركن بأطـراف الـرداء، أنا ابن من 

صلى بملائكة الســـماء مثنى مثنى، ّ
أنا ابن من أوحــــــــــى إلیه الجلیل ما 
أوحـــى، أنا ابن من دنا فتدنا فكان قاب 

قوسین أو أدنى".

 يــزيد لم يكن يــريد أن يعطــي الكلمة 
للإمام، حیث قال "إن صـعد فلا ينزل إلا 

بفضیحتي وفضیحة آل أبي سفیان". 

لكن مسـتشـاري يزيد استصـغروا قدر 
الامام فكان الذي كان. 

قبل أن يصــعد الإمام لیخطب كان يزيد 
قد أمر بقتل سفیر الروم، والســفراء لا 
يقتلون فالحصـــانة الدبلوماسیة التي 
يحصـــــلون علیھا الیوم كانت موجودة 

وقتھا أيضا، وذلك لأن السفیر صرخ في ً
وجھه وانضـم للإمام السـجاد (ع)، أي 
ً تأثیر ھذا الذي يجعل سفیرا نصــــرانیا ً

مســــــیحیا يمثل دولة رسمیة لیقوم ً
بھذا الفعل النبیل ويقتل في محضره.

ھذه من نــتائج كلمات ومواقف الامام. 
إســـــــــماعیل بن طلحة بن عبید الله 

يسأل الإمام "من الذي انتصر؟" 

الإمام أظھر في جوابه أصل الصـــــراع 
بین اھل البـیت وبـین أعدائھم، قال "يا 

ابن طلحـــــة إذا جاءك وقت الآذان أذن ّ
فأقم تعرف من المنتصر". يريد ان يقول 

له: ما دام "أشــھد أن محمدا رســـول ً
الله" موجودة فنحن اذن المنتصرون.

يجب أن أشـیر لعدة نقاط أولا إن الإمام ً
(ع) قام بإجـــــــراء لم يقم به إمام قط. 
الإمام عـندما دخل المديــنة طلب من 
الشـاعر بشـر ان ينشـد، فدخل الإمام 
وأھله والشاعر ينادي " يا أھل يثرب لا 
مقام لكم" وطبعا يثرب لھا مقام كبیـر، 
يثرب اســمھا الأول وبعد أن جاء النبي 
ســمیت بالمدينة المنورة، أھل البیت 
ســـموھا "طیبة"، الأمويون ســـموھا 

"الخبیثة"! 

ثانیا، نقل الامام مسكنه إلى الصـحراء ً
لمدة ســـــــنتین، عندما وقعت واقعة 
الحرةّ وثورة المديـــنة كان الإمام خارج 

المدينة ثم عاد بعد ذلك.

عاد بعدة مشـــــاريع منھا مشـــــروع 
الحديث ومشـــروع الدعاء ومشـــروع 

الحقوق. 

لما كان الإمام الباقـر يغسل الإمام زين ّ
العابدين (ع) أخذ يقبله ويبكـــــي بكاء 

عالیا، جاءه أحدھم بعد الدفن وســأله ً
عن ســـــبب ھذا البكاء العالي، قال " 
الأولــى الأثــر الذي رأيته علـــى رقبة 
الإمام من الجامعة، والثاني أثر الجرار" 
كان يحمل الجـرار علــى ظھــره ويدور 
على فقراء المدينة، ھذه ھي صــدقة 
الســــر، يقال " ما عرفنا أن الإمام زين 
العابدين كان يأتینا بصدقة السر إلا بعد 

أن مات".

ھذا كان على جســد الإمام (ع) ولكن 
ھناك ما كان فـي قلب الإمام. يقول أبو 
حمــــزة إن الإمام من بعد واقعة الطف 

كان صائما في النھار قائما في اللیل لا ً
يفطـر حتـى يبل زاده بدموعه. يأتیه أبو ّ

حمزة ويقول " سیدي أخشـــى علیك 
أن تھلك، إن القتل لكم عادة وكرامتكم 
من الله الشـــھادة" فیلتف علیه الإمام 
ويقول " يا أبا حمزة إن يعقوب نبـي ابن 
نبــــي وقد غاب ابنه عنه وھو يعلم أنه 
حــــي، وأنا يا أبا حمــــزة رأيت أبــــي 
وأعمامي وإخوتي وأھل بیتي وأنصــار 

أبي قد جزروا كلھم على رمضاء كربلاء ّ
في ساعة واحدة، كیف أنســــى يا أبا 
حمزة؟ وإن أنســى لا أنســى عماتي 
وأخواتي وفرارھن في يوم عاشــــوراء 
من خیمة إلـى خیمة، ومن خباء إلــى 
خبا، والمنادي ينادي احـــــــرقوا بیوت 
الظالمین ولا تبقوا لأھل ھذا البیت من 
باقیة، والله يا أبا حمزة ما وقعت عینـي 
علـى واحدة من عماتـي وأخواتــي إلا 
وذكرت فرارھا يوم عاشــــوراء". الإمام 
ظل يصــــیح "حســـــین، حســـــین، 

حسین"...

كان ذلك في يوم الأحد ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٢٥

السید احمد الحسیني
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بسم الله الرحمن الرحیم

قال أمیر المؤمنین علي (ع):

"اللھم إنك تعلم أنه لم يكن الـذي كان 

منا منافســــــة في سلطان، ولا طلبا 

لشيء من فضول الحطام، ولكن لتقام 

المعطلـــــــة من حــــــــدودك، ويأمن 

المظلومون من عبادك".

مســــــــألة التنافس في الخیرات من 

الأمور المحبوبة من قبل الشـــــــــارع 

المقدس. التنافس ھو التســـابق في 

أي موضــــوع من المواضـــــیع. عندما 

يتسـابق الانســان مع أخیه الانســان 

علـى أمـر، يقال يتنافس، "وفــي ذلك 

فلیتنافس المتنافسـون". فإذن، ھناك 

تنافس خیر وھناك تنافس شــر. لذلك 

الامام الحسن (ع) يقول: "إذا نافسـك 

أخوك على آخرة فنافسه، وإن نافسك 

على دنیا فاضربھا في نحره."

أي فـــــي امور الدنیا لا تتنافس. بینما 

نــرى الیوم أن التنافس فــي الدنیا ھو 

الأساس. غالبیة الانســــــــانیة الیوم 

تتنافس على أمر ســــــرعان ما يزول، 

سرعان ما ينتھي. 

الناس كل الناس يـــــــــــرون أن الدنیا 

منتھیة، لكنھم مع ذلك يتنافســــــون 

ويتقاتلون ويتذابحون من أجل شـــيء 

زائل. السـید محمد باقر الصــدر رحمة 

الله علیه في آخر محاضـــــــــــــرة من 

محاضــــــــراته بعنوان "حب الله وحب 

الدنیا" يقول: لیس فـــــــي ھذه الدنیا 

حقیقة إلا حقیقة واحدة، وھي حقیقة 

رضــــا الله تبارك وتعالى. الناس تركض 

على شيء وھم وسـراب. إذا جاءه لم 

يجده شـــــــیئا، ووجد الله عنده فوفاه 

حســــابه. الدنیا لا تســـــتحق شیئا. 

الشـــیئ الذي يســـتحق ان نتنافس 

علیه ھو الآخرة. علـي (ع) فـي إحدى 

خطــــبه يقول: "اللھم إنك تعلم أنه لم 

يكن الذي كان منا منافســــــــــة في 

سلطان"، يعني: نحن تنافســــــنا مع 

بني أمیة، تقاتلنا، تذابحنا، قتل بعضنا 

بعضــــا، معارك طاحنة. من أجل ماذا؟ ً

لیس من أجل الدنیا. على ماذا حصــل 

علي (ع) في الدنیا؟ لم يحصـــل على 

شـيء. كان إذا اشـترى قطع القماش 

يعطــي الجیدة لخادمه قنبـــر ويتـــرك 

الرديء لنفســـه. كان يعمل في اللیل 

والنھار من أجل شـــــــــيء قد عرفه. 

إخواني المشــكلة أننا احیانا نعمل ولا 

نعـرف إلــى أين. احد الإخوة الیوم ينام 

في الانعاش المركز في قم المقدسـة 

وھو رجل غني ومحسن ومؤمن، يقول 

لابنه بني لیتھم يعطونـي مقابل نفس 

واحد أتنفســــــــــــــه كل ثروتي وكل 

وجودي... الانســــان يحتاج في بعض 

الاحیان إلـــــــــــى نفس. ھذا النفس 

يتحسر علیه...

 لا تتعلق بالدنیا. لم نـــــــــــــر الانبیاء 

يحبونھا... من يحب الدنیا ســـــــــوف 

يتعلق بھا وسـوف يعمل لھا. لا نقول لا 

تعمل بل: اعمل لدنــیاك كأنك تعــیش 

أبدا، واعمل لآخـــرتك كأنك تموت غدا. 

علي (ع).

 في معركة صــــفین مات ٧٠ ألفا. من ً

أجل ماذا؟ علي (ع) يقول: "لم يكن ما 

كان منا منافســـة في سلطان". نحن 

لســــنا طلاب حكومة، لســــنا طلاب 

كراسي، لسـنا طلاب دنیا ومال. الدنیا 

بــین أيديــنا ولكــنــنا لا نأخذ مــنھا إلا 

حاجتنا لما ينفعنا للآخرة. 

 الــیوم نحن نفقد عالما من أعلام ھذه ً

الأمة، الســـــید محمد سعید الحكیم 

رحمة الله تعالـــى علیه، ھذا الـــرجل 

الذي لم يعط الدنیة في الدين. يسجن 

مع أبنائه، بل يعدم الكثیر من أســــرته 

من أجل أنھم لم يعطــوا الذلة، وقالــوا 

ھیھات منا الذلة يأبــــــــى الله لنا ذلك 

ورسـوله. ســجن  من عام ١٩٨٣ إلى 

عام ١٩٩١، وھو العالم المجــــــــتھد، 

الكبیر. كان يســــــتطیع أن يجامل. أن 

يتقي بطـريقة أو أخـرى، ولكنه رأى أن 

الدين لا يســــمح له ان يفعل ذلك في 

مثل تلك الظــــروف. كان ھنالك تھديد 

جدي بالموت فالســید مھدي الحكیم 

يقتل في الســـودان، قبله قتل النظام 

الســــــید محمد باقر الصــــــدر. وقتل 

الكثیرين من آل الخوئي وآل شــــــــبر 

وغیرھم. 

إخواني إلى الیوم ھذا التنافس موجود 

عند علمائنا في لبنان، في إيران، فـي 

العراق، وأفغانســـتان، والبحرين. ھذا 

التنافس مطلوب فـي الخیـرات و"فـي 

ذلك فلیتنافس المتنافســــون". علي 

(ع) يقول ما معناه: نحن لســـنا طلاب 

دنیا، لیس من أجل الكرسـي قاتلنا ولا 

من أجل القصــور. عندنا أمر أكبر بكثیر: 
"إلھي لئن تركتني ناطقا لأضـجن إلیك ً

بین أھلھا ضـجیج الآملین، ولأصــرخن ّ

إلیك صراخ المســتصـــرخین، ولأبكین 

علــــیك بكاء الفاقدين".  من أجل حب 

الله نتنافس. ونتـنافس لـتقام المعطلة 

من حدود الله ولكي ويأمن المظلومون 

من عبیده.

ھذا الرجل الكريم السید محمد سعید 

الحكیم، صاحب ال٨٧ سـنة، كان كلما 

عاش أكثر، تألم أكثر.

ھذا حال المؤمن. المؤمن يتحســـــــر 

ويتأذى عندما يرى المنكر والظلم...

الشيخ ابو سجاد الربيعي في ذكرى شهادة الامام السجاد (ع) ووفاة السيد الحكيم:

الأئمة والعلماء يتألمون لأنهم يرفضون الذلة

الشیخ ابو سجاد الربیعي

 أكتوبر ٢٠٢١
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يرى أھله مظلومین، يرى الاســــــلام 

مبتعد عنه، يــرى الحكم فــي طـــرف َ

والناس فـي طــرف آخــر. يتألم، يتألم. 

إمامه علي (ع) كان يتألم أيضــــا. ھذا 
ً الحسـین يقول: لم أخرج أشرا ولا بطرا ً

ولا ظالما..  إنما خرجت للإصـــلاح في ً

أمة جـدي. كلھم نفس الخط: "لإقامـة 

المعطلـــــــة من حــــــــدودك. ويأمن 

المظلومون من عبادك"

نعم. الـــــــیوم تعـــــــیش الجمھورية 
الاسلامیة ظروفا مشـــــــابھة. لو أنھا 

قالت لفلان ســــــمعا وطاعة، غدا كل ً
الأعراب يأتون ويقبلون يديھا. الســــید 
محمد ســـعید الحكیم رحمة الله علیه 
لو قال لصدام حسین نعم لكان أخرجه 
من الســــــــــجن. ولكن ماذا ستكون 
النتیجة؟ النتیجة ھي خســـران الدنیا 
والآخرة. الانســــــان يخســــــر الدنیا 
والآخرة. الانســـــــان المؤمن علیه أن 
يسـیر على نھج علي علیه الســلام. 

على نھج الحســـین علیه الســــلام. 
نعم.. يوجد آلام، أحزان، مشـــــــاكل، 
يوجد ســــبي. نحن نعیش ھذه الأيام 

دخول السبايا على مجلس يزيد. 

في ھذه الأيام دخلت الســــــبايا إلى 
الشــام، ومعھا  رأس الحســـین. وقد 

تركوا الحسین على رمضاء كربلاء.

يلـــــتفت الامام زين العابدين علـــــیه 
الســلام إلى يزيد ويقول له: لو شاھد 
رسول الله صـلى الله علیه وآله وسـلم 
ما نحن علیه ماذا كان لـیقول؟ انت أيھا 
الحاكم الجالس على مســند الخلافة 
باسـم رســول الله، لو رأى رســول الله 
(ص) حالنا مـــــــــربوطین، مقھورين، 
مظلومین، نســـــبى من بلد إلى بلد، 

ماذا يقول؟

نعم، نحن ما نقدمه قلــــــیل. ما قدمه 
الســـــــید محمد سعید الحكیم وھذا 
لسان حاله يقول: نحن ما نقدمه قلیل 
على خط الحســـین وعلى نھج علي 

ونھج أجدادنا.

انا عندما رأيت التشــییع الضـــخم في 
مدينة النجف لسـماحة السـید محمد 
سعید الحكیم، تشییع مھیب، تشـییع 
ضـــخم، تذكرت ســـیدي ومولاي أبي 
عبدالله الحســــــــین وقول الامام زين 
العابدين (ع) عندما ســـــمع قول ذلك 
الغـريب يقول: انا الغــريب ارحمونــي، 
يلتفت إلـیه الامام يقول له اذا احـتجت 

إلـــى طعام تعطـــى؟ قال نعم. إلـــى ُ
شراب تسـقى؟ قال بلى، قال إذا مت ُ

يكفنوك؟ يصــلون علیك؟ يغســـلونك؟ 
قال بلى. قال إذن أنت لســـــت غريبا. ً

قال إذن من الغـريب؟ قال الغــريب من 
بقي على الرمضـاء ثلاثا بلا غسـل ولا ً

كفن ولا صلاة...

كان ذلك في لیلة الجمعة ٩ سبتمبر

الســـــــــید محمد سعید نجل آية الله 

السید محمد علي، ابن السید أحمد، 

ابن السید محسن، ابن السید أحمد، 

ابن السید محمود، ابن السید إبراھیم 

(الطبیب)، ابن الأمیر الســـــــید علي 

الحكیم، ابن الأمیر الســـــــــــید مراد 

الطباطبائي.

يرقى نســـبه الشـــريف إلى إبراھیم 

طباطبا، ابن إســـــماعیل الديباج، ابن 

إبراھیم الغمر، ابن الحســـن المثنى، 

ابن الإمام الحســــن بن علي بن أبي 

طالب (ع).

وھو الســــبط الأكبر لســـــید الطائفة 

ومرجعھا الإمام الســــید المحســــن 

الحكیم (أعلـــــــى الله مقامه) كما أن 

السید المعظم (قدس سره) خال والد 

المرجع الراحل {قدس سره}.

ولد في مدينة النجف الأشــــرف، في 

الثامن من شــــــھر ذي القعدة الحرام 

عام ١٣٥٤ ھـ الموافق١٩٣٦م.

حظـي منذ نعومة أظفاره بـرعاية والده 
رعاية و اھــــتماما بالغــــین، وذلك لما ً

وجده في ولده الأكبر من الاســـتعداد 

والقابلیة علــى تلقــي العلم والتعمق 

والتنظیــــر لمباحثه، فوجھه والده نحو 

ذلك، وھو بعد لم يــــتجاوز العقد الأول 

من عمره، وزرع في نفسـه من سجايا 

الخلق المرضي والشــمائل النبیلة ما 

انعقدت علیھا سـريرته وبدت بارزة في 

شخصیته.

و كان مما امتازت به مراحل الشــــباب 

عند الســید الحكیم صحبة الأفذاذ من 

الشــخصــیات العلمیة ممن كان والده 

يعاشرھم و يجالســھم أمثال الأستاذ 

الكبیر آية الله العظمى الشیخ حسـین 

الحلي (قدس الله نفســـــــه الزكیة)، 
ً الذي كان له أســتاذا وأبا روحیا، وخاله ً

الورع آية الله الســـــــــــــــــید يوسف 

الطباطبائي الحكیم (قدس ســــره) و 

آخرين من العلماء الاعلام.

وقد أدرك الســـــــید الجلیل من خلال 

تجربته الاجتماعیة القاســـــیة ما حل ّ

بالنجف الأشــرف وحوزتھا العلمیة من 

التحديات و المصاعب، والفقر الشديد، 

ووعى المســـــــــؤولیات التي ينبغي 

تحملھا لصــــد الھجمات العنیفة التي 

وجھھا الاســــــــــتعمار الحديث وفي 

طلیعته الاحتلال البـــريطانــــي، ومن 

يتعامل معه من الحكومات التـي كانت 

تحكم العـــــــــــراق يومذاك، وأذنابھم 

واتــــباعھم الذين جاءوا بالمفاھـــــیم 

المسـتوردة وكانت غايتھم إلغاء الدين 

ومحاربة القیم العلیا والمقدسات.

٢٧

سيرة المرجع السيد سعيد الحكيم في سطور 

"أبو سجاد" الربيعي بقلم سماحة الشيخ 

 أكتوبر ٢٠٢١
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وفیما كانت الحوزة العلمیة في النجف 

تعیش المعاناة و الاضــــــــطھاد وجدنا 

المرجع الحكیم {قدس ســـره} قد نذر 

نفســـه لیخطو في مســـیرة قاسیة، 

يذلل فیھا الصـعاب لخدمة مذھب أھل 

البیت (ع)، وعرف في الأوســـــــــــاط 

العلمیة في النجف بمناقشـاته الجادة 

وآرائه ومبانیه المســـتقلة من دون أن 
ً يكون ظلا وتابعا لقناعات أســـــــاتذته ً

ونظـرياتھم ،الأمـر الذي جعله متمیــزاً 

بین أقرانه، بســـبب استحكام أسس 
البناء العلمي الرصــــــین الذي ھیأ له ّ

المكانة الســامیة التي بلغھا بجدارة و 

كفاءة.

أســاتذته: ومن ھذا المنطلق يمكننا 
أن نعد أســـاتذته ـ الأســــاســــیین ـ ّ

بالترتیب التالي:

 ـ والده سماحة آية الله الســید محمد 

علــــي الطباطبائــــي الحكیم {قدس 

سره}، حیث باشر تدريســــه من أول 

المقدمات فــي اللغة والنحو والمنطق 

والبلاغة والاصـــول والفقه حتى أنھى 
على يديه جل دراسة الســــــــــطوح ّ

العالیة.

ـ جده مــــرجع الطائفة الأكبــــر الإمام 

الســید محســن الطباطبائي الحكیم 

(قدس سره)، حیث حضــر لديه جملة 

وافـرة من أبواب الفقه، و كتب من ذلك 

ما يأتي في تعداد مؤلفاته.

 ـ أســـتاذ الفقھاء والمجتھدين آية الله 

العظمى الشـــــیخ حســـــین الحلي 

(قدس سره)، حیث حضـــــر لديه في 

علمي الفقه والأصول.

 ـ مــــــرجع الطائفة الــــــراحل آية الله 

العظمى المحقق الســـــــــــــــــــید 

الخوئي(قدس سره)، حیث حضر لديه 

في علم الأصول لمدة سنتین.

وللمرجع الراحل محمد سـعید الحكیم 

{قدس سره} عشــرات المؤلفات في 

أصول الفقه و الشريعة وغیرھا.

و تعرض المرجع الـراحل للاعتقال فـي 

عام ١٩٨١ من قبل زمـــرة البعث وكان 

يواجه بصـــــــلابة ضغوط النظام آنذاك 

على العلماء والأفاضـــــل لإظھار تأيید 

الحوزة العلمیة له، بل كان يشـــــــجع 

على مواجھة تلك الممارســـــــــــات 

الاجرامیة مھما كلف من ثمن.

 النشاط العلمي و الثقافي:

تنوع نشاط المرجع الراحل بین تدريس 
فضـــلاء الســـادة خاصة ان العديد من ّ

المعتقلین من السادة آل الحكیم كانوا 
طلاب درســـــــه ـ البحث الخارج ـ قبل ّ

الاعتقال فابتدأ سماحته درسین على 

مســــتوى البحث الخارج احدھما في 

الفقه و الآخر في علم الأصول.

كما اھتم بإحیاء المناســــبات الدينیة 

بإلقاء المحاضرات الثقافیة العامة التي 

كان لھا تأثیـر كبیـر فــي تلك الظــروف 

القاسیة، و كذلك تصديه للإجابة على 

المسائل العلمیة المتنوعة.

ما ينبغي للمغترب إزاء مقدساته

ولا نريد منكم بذلك أن تتناسـوا بلادكم 
التــــــي تـــــــركتموھا وواقعكم الذي 
عشـــتموه وعاداتكم الحســــنة التي 
كــنــتم علــیھا. بل علـــیكم أن تؤكدوا 

علاقــتكم بــبلادكم ومــثلھا وجمـــیل ُ
عاداته، وبمقدســـــــــاتھا، فتتمثلوھا 
بقلوبكم، وتحملوا ذكرياتھا بجوانحكم، 
وتنشدوا إلیھا بأفكاركم، وتتشـبثوا بھا 
حســــب طاقتكم، فإن المیســـــور لا 

يسقط بالمعسور.

فحافظوا على عاداتكم الحســـــــــنة 
وســـــــــلوكیاتكم الجیدة في محاولة 
لخلق مجتمع بینكم مناســــــــــــــب 

لمجتمعكم الذي ألفتموه، وجو مشابه ّ
للجو الذي عرفتموه، حتى لا تنفصــلوا 
عن واقعكم الذي كـــــنـــــتم علـــــیه 

وعشتموه.

ثم علیكم إزاء مقدســـــــــــــاتكم: أن 
تتعاھدوا زيارة تلك المشــــــــــــــاھد 
المقدسة والمواقع الشريفة وتتوجھوا 
إلیھا على بعد الدار باشـــتیاق ولھفة، 

وحنین وحســــــــــرة، وتتذكروا تجمع ّ
المؤمــنــین فــیه، يوم كــنــتم معھم، 

وتســــــــــلموا على من حل فیھا من ّ
المعصـــــــــومین (صلوات الله علیھم) 
وســــائر من يزار في بلاد الإســــلام، 
ٍوتخاطبوھم خطاب واله حزين منكسر 
محروم، وتزوروھم بما تیســــــــر لكم 

وجرى على ألسنتكم.

التعامل مع القانون والنظام فــي 
بلاد الكفر

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه 
قال: "خالطوا الــناس مخالطة، إن متم ُّ

معھا بكوا علــیكم، وإن غــبــتم حـــنوا 
إلیكم". وفي موثق سماعة عن الإمام 
الصــادق (علیه الســـلام): "ثلاث من 
أتـــــى الله بواحدة منھن أوجب الله له 
الجنة: الإنفاق من الإقتار، والبشــــــر 
بجمیع العالم، والإنصاف من نفسه"... 

إلى غیر ذلك.

 ـ أنتم فــــي بلاد تعود أھلھا احتــــرام 

القانون والتقید بالنظام وتقديســــــه، 
واســـــــــــــــــتھجان الخروج علیھما 
والاسـتھوان بھما. وھم ينظرون إلیكم 
كضــــیوف عندھم ونزلاء في بلادھم، 
ويرون أنھم قد أحســــــنوا إلیكم حین 
استقبلوكم وضیفوكم، وواسـوكم في 
محنتكم. وكلما ظھر لھم منكم احترام 
القانون ومــــــــــــراعاة النظام، وعدم 
انتھاكھما وإباء الخروج عنھما، ارتفعتم 
في أعینھم، وفرضتم شخصـــــــیتكم 
واحترامكم علیھم، وســوف تفرضــون 

علیھم تبعا لذلك احترام دينكم العظیم ً
ومبادئكم الشـــــــــــــــريفة ورموزكم 

المقدسة.

أما إذا عــــــــرفوا منكم انتھاك القانون 
والاستخفاف بالنظام واھتبال الفرصـة 
للخـــــــــــــروج علیھما من أجل بعض 
المكاســــب المادية المعجلة، وتحین 
الفرص للكسب غیر المشروع حسـب 

مقايیســــــــھم، فإن ذلك سیحط من ّ
قدركم في أعینھم، ويشـــوه صورتكم 

لديھم.

كلما ظهر منكم احترام القانون في الغرب، فرضتم شخصيتكم واحترامكم

نصائح وإرشادات السيد الحكيم للمغتربين:
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الحث على الزيارة عن بعد

ّ  ينبغي لكم أن تجدوا في تحصــــــــیل  َ
الأدعیة المعــروفة والـــزيارات المأثورة 
التعرف علیھا واســـــتیعابھا. فإن فیھا 
من المضــــــــــامین العالیة والحقائق 

الصـــادقة ما يزيد من شدكم نحو أھل ّ
الـــبـــیت (ع) ويحكم علاقـــتكم بھم، 
وولاءكم وحبكم لھم، وبغضــــــــــــكم 
لأعدائھم وبـــــــــراءتكم منھم. ولذلك 

أھمیته الدينیة العظیمة.

على أن في زيارتكم لأئمتكم (صـلوات 
الله علیھم) وفاء بالعھد الذي لھم فـي 
أعناقكم. ففي حديث الوشـــــــــــــا: 
"سمعت الرضا (علیه الســلام) يقول: 

إن لكل إمام عھدا فــــــي عنق أولیائه ً
وشــــیعته، وإن من تمام الوفاء بالعھد 

زيارة قبورھم".

وقد ورد عن الأئمة من أھل الـــبــــیت 
(صلوات الله علیھم) الحث الشـــــديد 
على الزيارة من بعید لمن لم يســتطع 
الزيارة من قـريب، والتأكید علـى ذلك، 
ً تثبیتا لعلاقة الولاء للمــــــزور، وحفاظا ً
على الشــــــــعور بالانتماء له، وتقوية 

للارتباط به، وتجديدا لعھد إمامته. فعن ً
الإمام الصــادق (ع) أنه قال: "إذا بعدت 
علیك الشقة ونأت بك الدار فلتعل أعلا 
منزلك، فلتصـــــــــــــل ركعتین، ولتؤم 
بالســلام إلى قبورن، فإن ذلك يصـــل 

إلینا".

 التآلف والتكافل 

علــیكم بالــتآلف بــیــنكم والـــتكاتف، 
والتناصــح والتوادد، والتلاقي والتزاور، 
ودعم بعضكم بعض، ومواساة بعضـكم 
لبعض، وأن يحب له ما يحب لنفســـه، 

قیاما بحق أخوة الإيمان التــــي جعلھا ًّ
ِالله تعالــــــى بینكم حینما قال: ((إنمَا َّ

ٌْ ْْ َ ُ ِِالمؤمنون إخوَة)).ُ
وقد أكدت النصـوص على ذلك تأكیدا لا ً

يبقي عذرا لمعتذر. ففي صـــحیح أبي ً
المعزا عن الإمام الصـــادق (ع): "قال: 
المســـلم أخو المســـلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يخونه. ويحق علـــــــــــــى 
المســــــلمین الاجتھاد في التواصل، 
والتعاقد على التعاطف، والمواســـــاة 

لأھل الحاجة... " .

وفي موثق السـكوني عنه (ع): "قال: 
قال رســول الله (ص): الخلق عیال الله 
فأحب الخلق إلـــــى الله من نفع عیال 

الله، وأدخل على أھل بیت ســــرورا"، ً
وفــــي حديث أبان بن تغلب عنه (ع): 

"قال: من كان وصولا لإخوانه بشـفاعة ً
ِفــي دفع مغــرم، أو جرّ مغنم، ثبتّ الله 

عز وجل قدمیه يوم تزل فیه الأقدام".

فــــــــــي التأقلم مع المجتمعات 
الكافرة

لا ريب فـي أن العیش فـي أي مجتمع 
يفرض على الإنســــان أن يتأقلم فیه، 
وينســـجم معه ومع أفراده، ويجاريھم 
فـــــي كثیــــــر من آدابھم وتقالیدھم 

وعاداتھم. غیر أن اللازم علیكم..

أولا: أن تقتصــــــــروا في ذلك على ما ً
تقتضـــیه الضـــرورة معھم، مع الحفاظ 
علــــــــــى ما يمكن الحفاظ علیه من 

عاداتكم وتقالیدكم، وخصــــــوصا فیما ً
بینكم، فإن فــــي ذلك تأكیدا علـــــى ً

ً شخصـــــیتكم وتثبیتا لكیانكم وتذكیرا ً
لكم بأنكم غـرباء عن تلك المجتمعات، 
متمیـــــــــــزون عنھا بدينكم ومثلكم، 
وأخلاقكم وســـــــلوككم، مباينون لھا 

بقلوبكم وعواطفكم وضمائركم.
وثانیا: أن تقفوا عند حدود الله عـز وجل ً

وتعالیمه، فإن كثیرا من شــــــــــــؤون ً
المعاشــــــــــــرة والمخالطة في تلك 
المجتمعات محرمة شرع، كمصــافحة 
النســــــاء الأجنبیات، واستماع الغناء 
والموسـیقى، وشــرب الخمر، وغیره. 
فعلیكم الوقوف عندھا بحزم وإصـــــرار 
مھما كلف الثمن، فإن التشـبه بالكفار 
فــــي المباحات ممقوت � تعالــــى، 
فكیف يكون حال مجاراتھم فـــــــــــي 

المعاصي والمحرمات؟!

ولا يخدعنكم الشـــــــــیطان وأولیاؤه، 
والنفس الأمارة بالســـوء، بأن ذلك من 

موارد الضــــرورة، حرجا من مجابھتھم ً
بالرد، وما يترتب على ذلك من تشـويه 
صورتكم أمامھم، ونظرتھم إلیكم نظرة 

سلبیة.

من كتاب "مرشد المغترب”

مؤلفاته:

ـ المحكم في اصول الفقه 

ـ مصباح المنھاج 

 ـ الكافي في اصول الفقه

 ـ كتاب في الأصول العملیة

 ـ حاشیة موسعة على رسائل الشیخ الأنصاري

 ـ حاشیة موسعة على كفاية الأصول

 ـ حاشیة موسعة على المكاسب

 ـ تقريرات درس الإمام السید الحكیم 

ـ تقريرات بحث أستاذه الشیخ الحلي 

ـ تقريرات بحث الشیخ الحلي في الفقه

 ـ تقريرات بعض ما حضره عند آية الله الخوئي

 ـ كتابة مستقلة في خارج المعاملات

 ـ رسالة عملیة في فتاواه

 ـ مناسك الحج والعمرة

 ـ رسالة موجھة للمغتربین

 ـ رسالة موجھة للمبلغین وطلاب الحوزة العلمیة

 ـ مرشد المغترب

 ـ فقه القضاء

 ـ في رحاب العقیدة

 ـ فقه الكومبیوتر والانترنت

 ـ فقه الاستنساخ البشري

 ـ الأحكام الفقھیة

 ـ أجوبة استفتاءات 

 ـ رسالة توجیھیة إلى حجاج بیت الله الحرام

 ـ رسالة في الاصولیة والاخبارية

 ـ رسالة توجیھیة للمؤمنین في گلگیت ونگر

 أكتوبر ٢٠٢١



شكلت فاتحة المرحوم الشـــــیخ عبد 

الأمیر قبلان مناسبة عكسـت الانفتاح 

الديني الذي تمیز به ســلوك المرحوم 

خلال عمله في المجلس الاســلامي 

الشـــــــــیعي الاعلى في لبنان. فقد 

أعطى حضــور شخصـــیات لبنانیة من ُ

الطائفة السـنیة، على رأسھا الشـیخ 

عمر محمد رمضــــان(المعتمد الديني 

وممـثل دار الفـتوى اللـبـنانــیة- الدول 

الاسكندنافیة) وشخصـــــــــــیات من 

الطائفة المســــــــیحیة  على رأسھا 

الأرشمندريت جان منصــــور (المعتمد 

البطـريـركــي للــروم الأرثوذكس فــي 

السـويد والدول الإسكندنافیة) مؤشرا 

واضـــــحا على الأثر الذي تركه الراحل 

في الناس عامة مســـــــــــــــــلمین 

ومسیحیین. 

حضـــــر أيضـــــا سفیر جمھورية إيران 

الاسلامیة في السويد.   

ارتقى سماحة الشـــیخ يوسف قاروط 

المنبر في يوم الجمعة ١٠ ســـــبتمبر 

في مصـــــلى الامام علي (ع) لیرحب ّ

بالمعزين ولیؤبن الـراحل بكلمات مـرت ّ

علـى عمله وجھاده  وعلـى الظــروف 

الصــعبة التي عاشھا اتباع أھل البیت 

(ع) فـــي لبنان قبل انطلاق الحــــركة 

التحررية للامام موسى الصدر. 

يذكر أن سـماحته ھو ممثل "المجلس 

الاسلامي الشــــــــیعي الاعلى في 

لبنان" في الســــويد، ومأذون "رئاسة 

المحاكم الشرعیة الجعفرية اللبنانیة" 

في اسكندنافیا.

طیه أھم ما جاء فـــــــــــي كلمة 

التأبین:    

أيھا الأحـبة! عــندما نــتحدث عن 

سماحة الشیخ عبد الأمیر قبلان، 

فإنني من موقعي الشــخصـــي، 
ً أقول أنني افتقدته أولا وآخـرا كأب ً

حنون عطوف. كان لــي أبا لكل ما ً

للكلمة من معنى، وكان الصـــــــــــدر 

والملجأ الحانـــــــــي والكھف المكین 

والمتین الذي ألجأ إلیه في الملمات.ّ

خسـارة الشـیخ قبلان خسـارة كبرى.  

ھناك أشــــــــخاص في الحیاة عندما 

تفتقدھم يكون فقدھم خســارة على 

أكثر من صعید. فما بالك بإنســـــــــان 

عايشناه في لبنان على مدى أكثر من 
سـتین عاما (منذ قدوم الإمام المغیب ًّ

سماحة الســید موسى الصـــدر إلى 

لبنان). عمل على تغییر  واقع الشیعة 

الذي كان يشـــــــــــــــــبه آنذاك واقع 

المسـلمین في مكة في بداية البعثة. 

ٍكان واقع ضعف وتھمیش، وكان إذا أراد َ
البعض أن يتندر بشـخصــیة شخص ما ّ

لیبین ويشیر إلى ضعته وضعفه يشـیر 

إلیه بأنه "متوالــــــي" ھذا التعبیــــــر 

الشعبي اللبناني بأنه شیعي، وكلمة 
"متوالي" أســــاســـــھا "متولي" أي ّ

يتولى أھل البیت (ع).  كان الشــیعي 

عندما يأتــي إلـــى بیـــروت من جنوب 

لبنان من منطقة الاستضـــعاف والقھر 

والحــــــــــرمان أو من البقاع ومن تلك 

المناطق المنســیة المتروكة لقدرھا، 

كان طموح ھذا الإنســـان أن يحصـــل 

علـى وظیفة عامل فـي البلدية ينظف 

الشــــوارع، أو على وظیفة حمال في ّ
میناء بیروت البحري. طبعا ھي أعمال ً

شـــــــريفة وربوا من خلالھا أجیالا دار 

الزمن وجاءت لترفع اســـم الإســــلام 
واسم أھل البیت عالیا وأركعت وقھرت ً

أعتى عدو في العالم.

ھكذا كان الوضع. لا تعلیم ولا طبابة.

المرحوم واكب الامام الصـــــــــدر في 

جھاده لرفع الظلم عن تلك الطائفة. 

يحق له أن أصـــــــــــــفه بأنه الجندي 

المجھول.

ھذا ھو الواقع الألیم والمظلم الذي كنا 

نعیشـــــــــه في لبنان، ھذه الدويلة، 

اســـــمحوا لي أن أســــــمیھا ھكذا، 

مســـــــــاحتھا ١٠٤٥٢ متر مربع. من 

اللطائف عندما ســید المقاومة حفظه 

الله قــرر أن يــرفع الظلم عن اللبنانیین 

وأعلن عن قدوم الباخــرة المباركة من 

الجمھورية الإسلامیة لتســـــاعد في 

رفع الظلم عن أھلنا، أصـــــــــبح يتندر ّ

الناس ويقولوا بأن مســـــــــاحة لبنان 

أصبحت ١٠٤٥٢ وباخرة! 

َانطلق يدا بيد مع الإمام الصدر ً
ليرفع الظلم عن المظلومين في لبنان

الشيخ يوسف قاروط في فاتحة الشيخ عبد الأمير قبلان:
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توفي الراحل عن عمر ناهز ٨٥ 

عاما. كان قد تولى رئاسة 

المجلس الاسلامي الشيعي 

الأعلى عام ٢٠٠٠م بعد أعوام من 

العمل الدؤوب في منصب المفتي 

الجعفري الممتاز  ومنصب نائب 

رئيس المجلس الاسلامي 

الشيعي الأعلى

”

”

 الشیخ عبد الأمیر قبلان

حاج ابو انفال

 أكتوبر ٢٠٢١



 جاء سماحة الإمام المغیب الســـــید ّ

موسى الصــدر لیرفع الظلم عن كاھل 
اللبنانیین جمیعا، فلم يأت باســــــــم ً

طائفة واحدة. قام لیــــرفع الحـــــرمان 

والقھر لیس عن الشـــــــیعة فقط في 

لبنان وھذه كانت سابقة لأنه بحسـب 

تركیبة لبنان، وأنا بحضور إخواني الذين 

يمثلون طوائف مھمة فـي لبنان، كانت 

تركیبة لبنان وما زالت للأســـــف ھي 

تركیبة طائفیة. كما قلت في مسـاحة 

لبنان الصـــــغیرة ھناك ١٨ طائفة وكل 

العمل لتبقــى ھذه الطوائف متناحــرة 

متقاتلة حتــى لا تقوم لھا قائمة فـــي 

ھذا البلد. جاء لیرفع الشــعار بأن لبنان 

وطن نھائي لكل أبنائه بلا اســـــتثناء. 

كان ھمه لبنان إلـى أن قال فــي مــرة 

من المـرات بأنه يحمـي منطقة الديــر 

الأحمر وھي منطقة مسـیحیة بعباءته 

وبعمته.ّ

ھذا الإنســــان الكبیر الذي نحتفي به 
الیوم ھو من انطلق من البداية يدا بـید ً

وكتفا بكتف مع الإمام موسى الصــدر، ً

وعـندما غیب الإمام كان الإمام قــبلان ّ
ً قد عین نائبا لـــــــــــــرئیس المجلس ّ

الاسلامي الشیعي الأعلى الذي كان 

وقتھا آنذاك الشــــــــیخ محمد مھدي 

شــــــــمس الدين رحمه الله وھو أحد 

المفكـــــــــــرين الكبار والذي كانت له 

نظــــريات عدة. ومنذ ذلك الیوم انطلق 

رضـــوان الله علیه لیكافح بكل ما أوتي 

من قوة لیحفظ المجتمع اللبنانـي بكل 
أطــیافه ولذا كان قــبلة للجمـــیع، وأنا ً

عايشته عن قرب. 

كان له أيھا الأحبة ثلاث أوقات يومیة، 

عند الصباح، من يحتاجه ومن يريد منه 
شــيء ويحتاج لأي شـــيء يأتي إلى 

بیته من دون موعد أو ترتیبات.

 بعد السـاعة ١٠ يســتقبل الناس في 
المجلس الشـیعي الأعلى وايضـا في ً

القاعة المخصـصـة له كان يأتي الناس 
إلیه، ھذا لیشكي ألمه وتلك لتشـكي 
وجعھا، ھذا يريد سداد قســـــــــــــط 
المدرســــــة أو الجامعة لولده، أو ذاك 
الذي لم يجد ما يقـــتات به، أو أولـــئك 
الذين يتعاركون فیما بینھم لمشـــكلة 
ما. حقیقة ومن دون مـبالغة ونحن كـنا 
من الموجودين عــندما تدخل الـــناس 
علیه، حقیقة من النادر أن يخــــرج من 
عنده أحد دون أن تلبـــى حاجته بھدوء 
ولطافة وبعطف وحب. وعند المســــاء 
بعد صــــــلاة المغرب كان له قاعة في 
المبنى الذي يســــــكن فیه كان ينزل 
لســـاعتین أو أكثر لیســــتقبل الناس 

لیؤمن لھم ما يحتاجونه.
كان في ھذا الأمر جنديا مجھولا، وكان ًً

ً فعلا مصداقا لقول النبي (ص) " الخلق ً
عیال الله" وكلمة الخلق لم يقصـد فیھا 

ً مسلما أو مسیحیا حتى الملحد على ً
بـــــــــــــــداءة بطلان الإلحاد فما بالك 
بالشــــــیعي، فالخلق كلھم عیال الله 
وخیــركم عند الله خیــركم لعیاله. كان 
يقضـــي الكثیرة من وقته في قضــــاء 
حاجة الناس وكل الھموم التـــــــــــي 
يعیشــــــــــھا لبنان خاصة في الفترة 
الأخیرة التي وصــــلت أن جعلت لبنان 
على حافة الانھیار. ھذا ما يعنیني أيھا 
الأحبة على إلقاء الضوء على میزة من 
میزاته الكثیر التي جاھد فیھا وقضــى 
عمره المديد والطويل الذي كان جھاده 
فیھا أكثر من نصــــف قرن، ستون عاماً 
في الجھاد على مستوى لبنان لإعلاء 
شأن اللبنانیین. لم ينشــــــــــغل عن 
التعلیم والتدريس وإنشــــــاء المعاھد 
والمســــتشــــفیات فكان له دور كبیر 
واســـمحوا لي أن أقول بأنه لیس إمام 
الشـــــیعة في لبنان بل ھو إمام لبنان 

وحكیم لبنان. 

أســأل الله ســبحانه وتعالى أن يجزيه 
عن الإسـلام خیر الجزاء؛ أن يجزيه عن 
اللبنانیین في كفاحه لســــــتین عاماً 
بخدمتھم خیـر الجــزاء؛ أن يجــزيه عن 
المســـلمین في لبنان خیر الجزاء؛ أن 
يجـــزيه عن طائفته خیـــر الجـــزاء؛ أن 

ً يجزيه عني شخصیا خیر الجزاء، ّ
ً  أشكركم جمیعا على حضـوركم شكرا ً
لكم والحمد الله رب العالمین والسـلام 

علیكم ورحمة الله وبركاته.
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الشیخ يوسف قاروط

مقدم البرنامج الحاج ايومحمد المصريجانب من الحضور
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كانت ولادة الإمام زين العابـــــدين (ع) 

سنة ٣٨ ھجرية.

كان مريضــــــا في معركة الطف. وھذا ً

تدبیر إلھي وتدخل ربانـي لغـرض حفظ 

نســــل رسول الله (ص) حتى لا يكون 
مكلفا بــوجـــوب الدفاع عن إمام زمانه ً

فیقتل.

لولا المــــرض لكان مكلفا. فھذا الإمام ً

الحســـین (ع) يقول لعبید الله بن الحر 

الجعفي وھرثمة بن عیسـى وآخرين: 

(إذا أبیت عن نصـــرتنا فغیب وجھك ولا ّ

تشـــھد مشـــھدنا فإنه من يســــمع 

واعیتنا ولا ينصــــــرنا إلا أكبهّ الله على 

منخريه في نار جھنم).ّ

نھض الإمام علي بن الحســــــین (ع) 

بمھمات الإمامة وقیادة المســـــلمین 

في ظرف بالغ القسوة والشدة بدأ في 

يوم عاشــــوراء الدامي ثم في المحن 

التي تلت يوم الطف.

ورث رســالة الدين، وإرث النبوة، وكنوز 

العلم  ومظلومیة الشـھداء، فشـكلت 

ھذه العناصــــــر مفاتیح العمل لعلاقة 

الامام (ع) مع الأمة. 

سوف أحاول أن أقف عند أبعاد وجوانب 

ھامة فـي حــركة الإمام (ع) ومجالات 

عمله:

ھناك أولا الجانب العلمـــي: فقد بـــرز 

الإمام علي بن الحســــــین (ع) كأول 

إمام من أئمة أھل الـبــیت (ع) يجلس 

في مجلس رســـــــــول الله (ص) في 

المدينة المـنورة وتـتحلق حوله حلقات 

العلماء. ھذا الأمر لم يعھد لا فـي حیاة 

علي (ع) ولا الحسن (ع) ولا الحسین 

(ع)، فقد كانت الأوامـــــر فـــــي عھد 

الخلفاء المتقدمین لا تجیـــــــز ذلك إلا 

لإثـــنــــین ھما تمــــیم الداري وكعب 

الأحبار. 

التف حوله العلماء والمحدثین حتــــى 

قال الزھري: (ما رأيت ھاشمیا أفضــل ً

من علي بن الحســـین ولا أفقه منه). 

وقال الشــــــــــــافعي انه (أفقه أھل 

المدينة).

إتخـذ الإمام زين العابـدين (ع) الــدعاء 

وســـیلة رائدة لبث المفاھیم والعقائد 

ولتركیز الأبعاد الإيمانیة والروحیة.

كذلك كان الدعاء وســـــــیلة لمواجھة 

خطط الامويین. فالدعاء لم يكن يشكل 
بنظرھم تحديا صــــريحا او معارضـــــة ً

واضحة.

صحیفته "الســــــــجادية" تحتاج إلى 

دراســــة معمقة، خاصــــة أننا لا نجد 

صــــحیفة أخرى احاطت بھذا الكم من 

الجوانب الحــیاتــیة المخــتلفة. فــیھا 

الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي 

والجانب الروحي والتربوي والأخلاقي، 

وامتدت الجوانب لتشــــــــمل الجانب 

العســــــــكري كذلك في دعائه لأھل 

الثغور.

لقد فشــــــــت في الأمة آنذاك برامج 

لإفســـــاد الأمة وإشاعة الفحشـــــاء 

والمنكـرات ولو طالعنا كتاب "الأغانـي" 

وھو يترجم لشـــــــــعراء ومغنیي تلك 

المرحلة لصـــــدمنا بما ينقل فیه حیث 

تحولت أزقة وشـــــوارع مكة والمدينة 

إلــى مـــراتع للغناء ومدارس للطـــرب 

بشكل مخیف.

وتـــــرافق ذلك مع موجة من التـــــرف 

والرخاء ســـــــــــــــادت في المجتمع 

الاسلامي بســبب الانفتاح الســـريع 

والمفاجــــــئ علـــــــى ملذات الدنیا 

ومغرياتھا. 

وقد أحس الإمام علي بن الحســـــین 

(ع) بھذا الخطر وبدأ بعلاجه واسـتطاع 

بما أوتـي من بلاغة فـريدة ومن ذھنیة 

ربانیة، أن يصـــور صلة الإنســــان بربه ّ

وخالقه وأن يصـــــــــــف تعلقه بمبدئه 

ومعاده، وان يجسد قیم المجتمع 

المسلم وحقوقه وواجباته.

وھناك ثانیا الجانب الاجتماعـــــــــي: 
عمـــــــوما، لا نجد إماما من أئمة أھل ً

ً البـیت (ع) كان بعـیدا عن الأمة أو نائـیا ً

عن مشــكلاتھا أو متبرما من حوائجھا 

وطلباتھا، بل كانوا جمیعا مفـزع الناس 

فـــي النوازل وملجأھم فـــي الحوادث 

وكھفھم في المھمات.

لذلك لم يكن اھــــــــــتمام الامام (ع) 

بالجانب العلمي لیشـــــغله عن الأمة 

وعن الناس. بل أراد أن يكون العلم في 

خدمة الناس. ومتــى كان العلم فـــي 

الاسلام يعني الابتعاد عن الناس وعن 

مشاكلھم؟

كان يســـــارع إلى قضـــــاء حوائجھم 

وإعانتھم على مكاره الدھر.

حمل جراب الطعام والمال على ظھـره 

وقصـــد بیوت ذوي الحاجة بعد ان وضع 

لثامه حتـــى لا يعـــرفه أحد. يقول ابن 

أبي عائشـــــــة (ما فقد أھل المدينة 

صدقة الســـــــــــــــر إلا بعد موت زين 

العابدين).

وعندما جردوه لتغسیله عند وفاته رأوا 

آثار  ذلك الجراب على ظھره.

كان يربي العبید ويجعلھم يعیشـــــون 

أجواء الإيمان والوعـــي وعمق العلاقة 

مع الله تعالـــى حتــــى إذا جاءت لیلة 

العید حــــررھم وأعطاھم من المال ما 

يكفیھم لمتابعة حیاة حرة كريمة.

الجانب الثالث ھو  موقف الإمام فــــي 

واقعة الطف. فآثار النھضـة الحســینیة 

ونتائجھا لم تنحصــــر في زمن حدوثھا 
بل امـــتدت امــــتدادا ما كان الأمويون ً

يحســـــبون له حســـــابا. امتدت عبر ً

القلوب والعقول والــــــنفوس والأرواح، 
ًً وأحدثت تجاوبا وانفعالا مذھلا مـــــــع ً

شھدائھا ورموزھا ومواقفھا. 

نهض بمهمات الإمامة والقيادة 

في ظروف بالغة القسوة

الشيخ ناظم حطيط في ذكرى شهادة الإمام السجاد (ع):

الشیخ ناظم الحطیط

 أكتوبر ٣٢٢٠٢١
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وكان للإمام الســجاد (ع) دور كبیر في 

ترسیخ ھذا الامتداد.  

الإمام الســـجاد (ع) أثر بأھل الشـــام ّ

وانقلب بعضــــھم على بني أمیة رغم 

مرور ٤٠ عاما من غسیل الأدمغة. 

وھكذا أبقــــى الإمام زين العابدين (ع) 

جذوة كــــربلاء متقدة بحفاظه علــــى 

ذكرھا وكان يسـتفید من كل فرصة من 

أجل إبقاء قضیتھا حیة ساخنة.ّ

يمر علیه رجل يصــف نفســـه بالغريب 

فیسـأله الإمام: أما تخشـى أنك تموت 
فــــي ھذا البلد ولا يقوم أحد بتولــــي ّ

أمرك؟ قال: ســبحان الله أموت في بلد 

المسـلمین ثم لا ينھض لتجھیزي أحد 

وتجھیز المســـــلم على المســــــلم 

واجب؟!

تنھمـــر دموع الإمام (ع) علـــى خديه 

ويقول: لكن والدي الحســـین قضـــى 
ً عطشـــانا ظمآنا وبقي ثلاثة أيام على ً

الرمضاء ولم يجھزه أحد.

أمر الولید والیه علـى المدينة أن يدس 
ً له سما نقیعا. لما سرى الســـــم في ً

بدنه وضــــــعف حاله بقي على فراش 
مرضه عدة أيام وكان يقبض يدا ويبسط ً

أخرى إلى أن حضـــرته الوفاة مدد يديه 

ورجلـیه وغمض عــیــنــیه وأطــبق فاه 

وفاضت روحه الطاھرة.

يقول أبو حمزة الثمالي لما وضــــــــعنا 

الإمام على صخرة المغتســــل وجدت 

على جسـده آثارا متعددة، قلت للإمام 

ما ھذه الآثار التي على جسـد والدك؟ 

قال يا أبا حمـزة، أما التــي علــى يديه 

ومتنیه وظھره فھي من آثار الســــیاط 

التـي تلوت علیه، أما التـي حول رقبته 

فھو أثـر الجامعة وأما التـي فــي رقبته 
يمینا وشمالا فھي أثر المســمار الذي ًً

وضــــع في الجامعة كلما تمايل الإمام 

إلى جانب وكزه المسمار...

كان ذلك في لیلة الجمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢١.

٣٣

من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع)

رسـالة الحقوق عنوان لحديث روي عن الإمام علي 
بن الحسـین الســجاد (ع) يســتعرض فیه أكثر من ّ

خمســین حقا على عاتق الإنســان، مثل حق الله، ً
والأئمة، وحقوق الأفعال مـــــــــــــــــــــــــــــــــثل 
حق الصلاة، والحج، والصوم، والصـدقة. ذھب علماء 
الحديث إلى أن الرســـــــــــــالة ھي من الأحاديث 
التامة الســــــــــند التي وردت في الكتب الحديثیة 
المعتبرة.يذكر أن الرســــــــــالة مترجمة إلى اللغة 
الســــويدية في كتیب أصدره مركز الإمام علي (ع) 

في عام  ٢٠١٨  بعنوان:

حق ا� 
َ َْ ً ََّ ً َ ُ َ ََّ ُ ُ ُ ْْ َ ّ ْ َ ِ ُْ َ َاعلــــم رحـــــمك الله أن � علیكَ حــــقوقا محیطة بكَ في كـل حَركة تحَركتَھَا، أو َ ِ ِ ِ َِ

َ َ ََّْ ْ ُْ َ َ َ َ َْ َّْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِسكـــــنة سكنتھا، أو منزلة نزلتھا، أو جارحة قلبتَھَا وَآلة تصَرفت بھَا، بعَضھَا أكبر من َ َ ٍ ِ ِ
ََ ُّْ ً َْ َ َّ َ ََّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َْ َ ْ ْ ُ َ ُ ِبعَض...فأما حَق الله الأكبر فإنكَ تعبده لا تشرك به شَیئا، فإذا فعلت ذلكَ بإخلاص ِ ِ َِ

َ َُّ َُّ َ ْ َ َُ ْ ْْ ْ ْ َ َ ِجَعلَ لكَ على نفسه أن يكَفیكََ أمر الدنیاَ وَالآخرة وَيحَفظ لكَ مَا تحب منھَما. ََ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ

حق أھل الذمة 
َ َ َُّْ ْ َ َُّّ ْ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِوأما حق أھل الذمة فالحكم فیھم أن تقبل منھم ما قبل الله، وتفي بما جعل الله َ ِ َ ِ ِ ِِ ِ ُِ َُ َُ َ َ َُ ْ َّْ ْ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ ِلھم من ذمته وَعھده وَتكلھم إلیه فیمَا طلبوا من أنفسھم وَأجبر وا علیه وَتحكمَ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ُ ْ َ َ َْْ َ ُ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ ِفیھم بما حكم الله به على نفسكَ فیمَا جَرى بیَنَكَ (وَبینَھم) من معامَلة وَلیكَن بیَنَكَ َ َ ِ ِ ِ ِِ
َّ ْ ْ َُ َّ َ َّ َّْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ َ َ َ ِوبین ظلمھم من رعاية ذمة � والوفاء بعھده وعھد رسول � - صلى الله علیه وَآله َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ُ َُّ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ََّ ُ ُ ُ َُ ُ َ ٌْ ْ َ ْ ً َ َ- حَائل فإنه بلَغنَا أنه قالَ "مَن ظلمَ معاھدا كنت خصمَه" فاتق �. ولا حَولَ ولا قوة ْ ِ ِِ
إلابا�. ِ

حق الأم
َُ َ َ َ َْ ْ ًَ َ َ ُ َ َ ْ َ ٌَ ُ ّ ْ ّْ ْ َ ْ ْ ْ َ ِفحَق أمكَ فأن تعلمَ أنھَا حَمَلتكَ حَیث لا يحَمل أحَد أحَدا وَ أطعمَتكَ من ثمَرة قلبھَا مَا ّ َ ِ ِِ

َ َ ًَ َْ َْ ّ ٌ ُ َُ َ ْ َ َ ْ ِلا يطعم أحَد أحَدا وَ أنھَا وَقتكَ بسَمعھَا وَ بصََرھا وَ يدَھا وَ رجلھَا وَ شَعرھا وَ بشََرھا وَ ْ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ ًَ ً ً ًُ َُ ْ ُ ُ ْ ُُ ِجَمیع جَوَارحھَا مستَبشرة بذلكَ فرحَة موَابلة محتَملة لمَا فیه مَكروھھَا وَ ألمھَا وَ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
َ ََ ْ ُْ ُْ َ َ َ ْْ ْ ُ ََ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ّ ّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َثقلھا و غمھا حتى دفعتھا عنك يد القدرة و أخرجتك إلى الأرض فرضیتَ أن تشبع وَ َ ِ َ َ ِ َ ِِ ِ

َّ ْ ْْ ُْ ُ ُ ّْ ُ ُُ َ َ ْ َ َ َ ِتجوع ھي وَ تكسوَكَ وَ تعرى وَ ترويكََ وَ تظمَأ وَ تظلكَ وَ تضحَى وَ تنَعمَكَ ببؤسھَا وَ َ ِ َ َِِ ِ
ََْ َ َ َ َ ََّ ُ ُ َ َ ًُ ْ ً َ ُ ْ ً َ ْ ِتلذذكَ بالنوم بأرقھَا وَ كان بطَنھَا لكَ وعاء وَ حَجرھا لكَ حوَاء وَ ثديھَا لكَ سقاء وَ ّ ِ ِ َ ِِ ِِ

َُ َ َ َ ََ َ َُ ُ ْ ُ ْْ َ َ ُ ْ َ َ ّ ُ ً َْ َ َ َ ّ َ َ ِنفسھا لك وقاء تباشر حر الدنیا و بردَھا لكَ وَ دونكَ فتَشكرھا على قدر ذلكَ وَ لا َ ِ َِ ِ
ّ َ ْْ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ِتقدر علیه إلا بعون ّ� وَ توفیقهَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

حق النفس
َ ََ َ َ َ ْ َ َُّ َ ُ ْ ْ ْ ْ ّّ ِ َ َ َ َ ِأما حَق نفسكَ علیكَ فأن تستَوفیھََا في طاعة ّ� فتؤديَ إلى لسَانكَ حَقه وَ إلى ّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ْ َ َ َ َّ ّ ّ ّ ُّ ُ ُْ ِسَمعكَ حَقه وَ إلى بصََركَ حَقه وَ إلى يدَكَ حَقھَا وَ إلى رجلكَ حَقھَا وَ إلى بطَنكَ حَقه ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َُ ِ ْ ِوَ إلى فرْجكَ حَقه وَ تستَعینَ باّ� على ذلكََ ِ ِِ ِ

حق الجار
َُُّ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُُ ْ ُ ًْ ِوَأمــا حَق الجَار فحفظه غائبًا وَكرامَته شَاھدا ونصرته وَمَعونته في الحَـالین ّ َ ِ َ ِ ِِ ِ

ْ ًْ َ َ َ ْ ً َ َّْ ُ ُ َْ ْ ْ َ َ ْ َ َجَمیعــا.٨ لا تتبع له عورة ولا تبحَث له عن سَوءَ(ة) لتَعرفھَــــــــــا، فإن عرفتَھَــــــا َ ِ َ ِِ ًُّ ً ُ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ِمنه عن غیر إرادَة منكَ وَلا تكلف كنت لمَــــا علمت حصنـــا حَصینـــا وَسترًا ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِِ
ََ َ َ ُ ََّ ُ َّْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِسَــــــــــــتیرًا، لو بحََثت الأسنة عنه ضمیرًا لم تتصل إلیه لانطوَائه علیه. لا تســتَمع ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ّ َ ُ َُ ُ ُ ْْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ِعلیه من حَیث لا يعَلـــم. لا تسَلمه عندَ شَـــــــــــديدَة، ولا تحسده عنـــــــــــدَ َ ِ ِ ِ ِ
ََّْ ْ َّْ ُ ُ َُ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ِنعمة. تقیل عثرته وتغفر زلتـــــــــه. ولا تدخر حلمَكَ عنه إذا جَھلَ علیــــــــــــــــــكَ، َ ِ ِ َ ِ ِِ

ََُّّ َُ َ ُْ َّ َ ُ ُ َ ْْ ُ َ ُ َ ً ُ َ ُ َْ َ َ ِولا تخرج أن تكون سلما له. ترد عنه لسان الشتیمة، وتبطل فیه كیدَ حَـــــــــــامل َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُ َ ًَّ ً ُ ُ ََّ ُِ ْ َ َالنصیحَة، وَتعــــــاشره معاشَرة كريمَة. وَلا حَولَ وَلا قوة إلا با�.َ َ ِ ِ ِِ

هذا بعض ما جاء في الرسالة:             

 أكتوبر ٢٠٢١
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بمشـــاركة ٢٠٠ دار نشـــر وبحضـــور 
ممثلین عن ٨ ســـــــفارات عربیة في 
الســـــــــويد وتحت شعار القراءة لكل 
الأجیال - والكتاب صـــديق الغربة بدأت 
فعالیات الدورة الثانیة لمعــرض الكتاب 
العربي في العاصمة الســـــــــــويدية 
ســـتوكھولم من ٢ أيلول ٢٠٢١ وحتى 

الخامس من نفس الشھر. 

تزينت الـرفوف بحوالـي ١٧٠٠٠ عنوان ّ
فـــــــــي مجالات أدبیة وفنیة وعلمیة 
وســیاســـیة ورياضـــیة مختلفة، في 

ٍمعرض عد انعقاده بداية لعودة نشــاط ّ ٍ
توقف لأكثر من عام بســبب تفشـــي 

جائحة كورونا.

ھذا وقد ســـــــــــھلت قاعة المعرض 
الواسعة على المشـــاركین والزائرين 
اتباع الإرشادات الصـــــــــحیة الخاصة 

بالجائحة. 

وفي كلمته في حفل الافتتاح أشـــــار 
الســـــــــید محمود الأغا رئیس تحرير 
مؤسســــــة الكومبس الإعلامیة في 

الســــــــويد، إلى أن الھدف من إقامة َ
المعرض ھو "أن يكون للعرب حضـــــور 
مؤثر في المجتمع السويدي من خلال 
الثقافة، علـــــى عكس ما تـــــروج له 
وسائل الإعلام المتطرفة عن الجالیات 

العربیة".

مشاركة الناس كانت لافتة خاصة في 
أوقات بعد الظھــــــر. وكان ھناك إقبال 
لافت على شـــــــــــــــراء كتب الأدب 

والسیاسة وقصص الأطفال. 

تـــــــزامن ذلك مع إقامة ندوات ثقافیة 

وتاريخیة وسیاسـیة في قاعة مجاورة 
شارك فیھا عدد من الشــعراء والكتاب 
والإعلامیین وأضـــــفت على المعرض 

أبعادا فكرية أوسع. ً

كان المعرض أيضـا مسـرحا لأمسـیات 
شعرية أحیتھا مجموعة من الشــعراء 
العرب في أوروبا شـكلت فرصــة جیدة 
للتعرف علـى أعمالھم وعلـى طـريقة 

إلقائھم للشعر.

مؤسســـة الكومبس الاعلامیة والتي 
كانت شريكا في إقامة المعرض قامت ً

بتغطیة فعالیاته عبر شــــــــــــــبكتھا 
الإعلامیة، الأمـر الذي أدى الــى زيادة 

أعداد الزائرين للمعرض.

أما الشـريك الآخر في تنظیم المعرض 
فكان "صـــفحات ناشـــرون وموزعون" 
التي دعت، بالاضافة الى دور النشـــر 
العربیة، عددا من دور النشــــر التركیة 

والاوروبیة. 

شـــھد المعرض كذلك اطلاق مبادرات 
جديدة منھا مبادرة " صــــــــفحات من 
الحیاة" وھي منصة "لكل شخص يرى 
أنه يحمل قصة في حیاته يستطیع من 

ٍخلالھا إيصــــــــــــال فائدة وعبرة إلى  ٍ
الآخرين". كما قال علاء يزن المشــرف 
العام على المعرض والمديـر التنفیذي 

والمؤسس لشـركة "صفحات ناشرون ّ
وموزعون"، مضیفاً:

-  ھناك اھتمام كبیــــــــر من قبل دور 
النشـــــر والمؤلفین لعرض كتبھم في 
معرض مخصـص للكتاب العربي.. ولقد 

اسســـــــنا المعرض انطلاقا من ھذه ً
الحاجة لدى الناطقین بالعربیة.

وفي معرض إجابته على ســــــــــؤال 
طرحته علیه إحدى وســـــائل الاعلام 
فیما اذا كان الكتاب الــــــرقمـــــــي او 
الالیكتـرونـي قد أخـرج الكتاب الورقـي 

من المعادلة، قال:
ً "إطلاقا، وعلــى العكس تماما، الكتاب ً

الورقي كان وما زال في مســـــــــتواه 
المعھود رغم التطور الكبیر الحاصــــل، 
وأنا على ثقة بأن كل قارئ يمســــــك 
الكتاب الورقي لمرة واحدة ســــیدمن 
على ســـحر رائحة الأوراق الممزوجة 
برائحة الحبر ولن يستطیع التخلي عن 
الكتاب الورقــــــي، ھذا من رأيـــــــي 
المتواضـــــــع، أما من خلال رؤيتنا فقد 
قابلنا في معارضـــــنا العديد من القراّء 
الذين يقـرأون الكتب الإلكتـرونیة وكانوا 
راغبین بالحصول على نسخ ورقیة من 

الكتب التي قرأوھا ســابقا لیعودوا لھا ً
عند الحاجة ولیحتفظوا بھا بشــــــكل 
ملموس أمام أعینھم وھذا خیـــر دلیل 
على الجدوى الكبیـرة للكتاب الورقـي 

رغم تطور العصور."

كتب وامسيات شعرية قيمة ومشاركة شعبية لافتة 

معرض ستوكهولم للكتاب العربي:

علاء يزن
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كان لمركز الامام علي (ع) جناح خاص 

فـي معــرض الكتاب العــربــي. "أخبار 

المـــركـــز" كانت ھناك وكان لھا اللقاء 

التالي مع الحاج " أبو كوثـر الكاظمـي:  

أحد القیمین على الجناح:

س: ھل ھذه ھـي المـرة الاولـى 

التي يشـــــــــــــارك فیھا المركز 

بمعارض الكتاب العربي؟ 

نعم، ھذه كانت اول مرة. لم نشــــارك ّ

في المعـرض الأول، ولكننا ھذه المـرة 

وعلى ضــوء ھذه التجربة فإننا ســوف 

نشارك في المعارض المقبلة. 

س: كم كانت كلفة المشاركة؟ 

بالنســـبة الى جناح المركز وحســـب 

مســاحة الجناح كانت الكلفة عشــرة 

آلاف كراون سويدي. 

س: ھل كان الھـــــــــــدف تجاريا 

بالدرجة الاولى؟ وإلا ماھو الھدف 

من المشاركة؟

الھدف الرئیسى كان التعريف بالمراكز 

الشـــــیعیة في الســـــويد، وكتبھم، 

والتكلم مع الحضــــــــــــور حول الدين 

والثقافة الدينیة. الھدف الآخـــــــر كان 

تقديم وبیع الكتب الدينیة الاســـلامیة 
ً والحمد� كان الاقبال جیدا ومشجعا.ً

س: من كان الاخوة الذين شاركوا 

في الوقوف في المعرض؟

تمت دعوة بعض الاخوة من شخصیات ّ

المركز والذين لھم دور في النشـاطات 

الثقافیة الاسلامیة في المركز. حضــر 

الحاج حیدر ابــــــراھیم (رئیس الإتحاد 

الشیعي السـويدي) وفضـیلة الشـیخ 

ابو سجاد الربیعي (مســـؤول قســـم ّ

الاسـتفتاءات والبرامج العربیة) والحاج 

كمال المبدر (عضـو ھیئة الامناء ومدير ّ

نشرة "اخبار المركز").

س: ھـل بـالامكــان 

اعطاء فكــــــــــــرة 

تفصــــــــــیلیة عن 

مداخلات او أســئلة 

الزوار؟

الزوار كانوا فـي الغالب ّ

من الجالیة العــــــربیة 

المقیمة في الســويد 

وكان ھـــــناك زوار من ّ

بعض الدول الاوروبــیة. 

كان الــــــزوار يحملون ّ

اديانا وثقافات مخـتلفة 

وھذا برأيي كان احد اســـــــباب نجاح 

المعرض. اسئلة زوار جناح مركز الامام ّ

علي(ع) كانت حول المركز نفســــــه 

ونشـــــــاطاته للكبار والاطفال، وحول 

الجالیة الشـــیعیة في الســـويد. كان 
لدينا أيضــــا زوار من موالي اھل البیت ًّ

(ع) عبـروا عن فـرحھم لوجود المـركــز 

في المعرض. 

نحن نرى بأنه من الضــروري الحضـــور 

في المجتمع الســـويدي بأقســــامه 

المختلفة والسعي لتحســـین ظروف ّ

الإندماج في المجتمع. ولم يكن بوسع 

مركز اعتاد ان يفتح أبوابه للمســــــلم 

ولغیر المســـــــــــلم، إلا ان يخرج في 

مناســــبات كھذه الى خارج اســـــوار 

المركز لیؤدي نفس الھدف فـي ندوات 

ومعارض ونشاطات فكرية واجتماعیة.  

س: ما ھـــــي الدروس التــــــي 

استفدتم  منھا لتطوير الجناح في 

المعارض المقبلة؟

لا بد من زيادة عدد الكتب التي تشـرح 

مذھب أھل الـبـیت(ع)فقد لاحظـنا ان 
ً الزوار الذين يـزورون جناحا تابعا لمـركـز ً

تابع لمدرسـة أھل البیت (ع) يتطلعون 

لرفع مســــــــــــــتوى معرفتھم بھذه 

المدرسة. كان ھناك طلبا على شراء 

كتاب "المـــراجعات" أكثـــر من الكمیة 

الموجودة في المعرض. نفس الحالة 

صادفتنا مع كتاب "أصل الشــــــــــیعة 

وأصولھا". 

كذلك لاحظنا أن الــــزوار من أتباع أھل 

البیت (ع) يطلبون الكتاب الشـــــیعي 
الأقل رواجا. كان لدينا فــي المعـــرض ً

كــتاب "مفاتــیح الجـــنان" لكن معظم 

ھؤلاء الــــــزوار كانوا يقولون نحن لدينا 

"مفاتــیح الجـــنان" فھل يوجد كـــتاب 

"ضیاء الصالحین".. وھكذا. 

س:ماذا كانت الكتب التـــــــــــي 

عرضتموھا؟ 

القــــــران الكــــــريم، مفاتیح الجنان، 

الصـــحیفة الســــجاديه، نھج البلاغة 

(حجم كبیر وصـــــــــغیر)، كتب فقھیة 

واجتماعیة وتربوية، كتب وقصــــــــص 

للأطفال، كتب حول التشــیع، منتخب 

كلام الإمام علي،  رســــــالة الحقوق 

للأمام الســـجاد، كتاب الوصیة، تعلیم 

تجويد القــران، الحجاب فــي الغـــرب، 

الأمام علي صوت العدالة الانسانیة.  

وكذلك أخبار عن بــــرامج المــــركـــــز 

وفعالیاته الدائمة والمناسبات. 

س:اكثر الكتب مبیعا؟ 

المصـــحف الشـــريف ومفاتیح الجنان 

والصــحیفة الســـجادية ونھج البلاغة 

وقصص الأطفال. 

٣٥

�����������������

الحاج أبو كوثر  متحدثا عن جناح مركز الإمام علي (ع) في معرض الكتاب العربي:ً

من الضروري المشاركة في كافة فعاليات المجتمع، وقد كان الإقبال مشجعاً

الحاج ابوكوثر الكاظمي 
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اخوانی و اخواتی!  فی مثل ھذه الایام استشـــــــــــھدت 

السـیده رقیة بنت الامام الحســین (ع) فی الشــام غریبة 

مظلومة. انا � وانا الیه راجعون "وســیعلم الذین ظلموا ای 

منقلب ینقلبون" لقد مضــــــــی من شھادة سیدنا و مولانا 

اباعبدالله الحسین علیه السلام اکثر من عشـرین یوما وان 

الاربعین قــــریب. بحمدالله نــــری ان المؤمنین و المؤمنات 

وحتی المســـــــــــــیحین، بل بعض الاحرار من کل العالم 

یتوجھون لزیاره الحســـین (ع). ورد التأكید على استحباب 

زيارة الإمام الحســین (ع) في يوم الأربعین. عن الحســین 

بن ثوير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «يا حســین من خرج 

من منزله يريد زيارة قبر الحســــین (ع) ان كان ماشیا كتب 

الله له بكل خطوة حسـنة، ومحى عنه سیئة، حتى إذا صار 

في الحائر كتبه الله من المفلحین، حتى إذا قضى مناسكه 

كتبه الله من الفائزين، حتى إذا اراد الانصــــــــراف أتاه ملك 

فیقول: ان رسول الله (صلى الله علیه واله) يقرؤك الســلام 

ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. 

  

ایھاالمؤمنون! کما تعرفون فی الیوم السـابع من شھر صفر 

استشـــــــــھد الامام المجتبی (ع). کان الإمام (ع) أشبه 

الناس بالنبـــي محمد (ص). قال النبـــي محمد (ص) : من 

أحب  الحســن والحســـین أحببته، ومن أحببته أحبه الله، 

ومن أحبه الله أدخله جنته، ومن أبغضـــھما أبغضـــته، ومن 

أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. روى القطب 

الراوندي عن الامام الصادق (ع) انه قال: قال الحسـن علیه 

السلام لأھل بیته: اني اموت بالسم كما مات جدی رسول 

الله صــلى الله علیه وآله وســـلم. فقالوا: ومن يفعل ذلك ؟ 

قال: امرأتي جعدة بنت الاشـــــــعث بن قیس، فان معاوية 

يدس الســـــم الیھا ويأمرھا بذلك. قالوا أخرجھا من منزلك 

وباعدھا من نفســـــــــك، قال: كیف أخرجھا ولم تفعل بعد 
شـــــــــیئا، ولو اخرجتھا ما قتلني غیرھا وكان لھا عذرعند ً

الناس، فما ذھبت الايام حتــى بعث لھا معاوية مالا کثیـــرا ً
ً وجعل يمنیھا بأن يعطیھا مائة الف درھم ايضا ويزوجھا من ُّ

ابنه يزيد وحمل الیھا شربة سم لتســـقیھا الحســـن (ع). 

روى صــــــاحب كفاية الاثر عن جنادة انه قال: دخلت على 

الحسن بن علي (ع) في مرضه الذي توفى فیه وبین يديه 

طســت يقذف فیه الدم من الســم الذي سقاه إياه معاوية 

لعنه الله. فقلت: يامولاي مالك لاتعالج نفسك؟ فقال: ياعبد 

الله بماذا اعالج الموت؟ قلت: إنا � وإنا إلــــــیه راجعون، ثم 

ّالتفت الي، وقال: والله لقد عھد الینا رســـــول الله (ص) ان 
ھذا الامر يملكه اثنا عشــــر اماما من ولد علي وفاطمة. ما ً

منا الا مسـموم او مقتول. قال الامام الحســن لاخیه الامام ّ

ّالحســـــین يا أخاه لا تحزن علي فإن مصـــــابك أعظم من 
ً ّ مصــیبتي فإنك تقتل بشـــط الفرات بأرض كربلا عطشـــانا ّ

ً ً ً لھیفا وحیدا فريدا مذبوحا يعلو صــــــدرك أشــــــقى الأمة، ًّ

ويحمحم فرســــك ويقول في تحمحمه : الظلیمة الظلیمة 

ّ ٍمن أمة قتلت ابن بنت نبیھا، فعلیك يا أخي بالصـــــبر على ّ
البلاء حتى تلحق بنا، ثم التفت إلى الحاضـــرين فقال: أيھا ّ

الحاضرون، اسمعوا وانصتوا ما اقول لكم الآن، ھذا الحسین 

أخي إمام بعدي فلا إمام غیره، ثم قال لابنه القاســــــم: يا 

ولدي يا قاسم! أوصیك: أنك إذا رأيت عمك الحســـــین في ّ

كــربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فلا تتـــرك الجھاد لأعداءالله 

وأعداء رسوله، ولا تبخل علیه بروحك،. قال الإمام الحسـن 

المجتبى (ع) لجده رســــول الله (ص): يا أبتاه .ما جزاء من 
ً زارك؟ فقال رســول الله (ص): يا بني من زارني حیا أو میتا، ً

أو زار أباك أو أخاك أو زارك، كان حقا علــــــــــي أن أزوره يوم ً
القیامة، فأخلصه من ذنوبه.ُّ

اللھم ارزقنا زیارة قبره فی الدنیا و شفاعته فی الاخرة.

سماحة الشیخ حكیم إلھي:

نرى بحمدا� أن المسلمين وغير المسلمين  
وأحرار العالم یتوجهون لزیاره الحسین (ع). 
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